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 جماليات الإيقاع في شعر ابن عبدون/ قصيدة الدهر نموذجا

 

 د محمود سليم محمد هياجنه

 المملكة العربية السعودية/ جامعة شقراء/ قسم اللغة العربية/ كلية العلوم والدراسات الإنسانية في الدوادمي

 

 في قصيدة الددهر ، البنية الإيقاعية إلى الكشف عنيسعى هذا البحث  ملخص البحث:

أمدا المسدتوا الخدارجي ميشدمب البحدر      ؛ في مستواها الخدارجي والددايلي   ،لابن عبدون

الفونيم( والألفاظ مدن ييدث   )والقامية، وأما المستوا الدايلي ميتضمن دراسة الصوت 

التكرار والجرْس الموسيقي، ميدرس الطرق الصدويية المتبعدة في الدنص، والعناادر الد       

، والإيحاء المطلوب الذي هو جزء لا يتجزأ مدن المعندى  يناسب القيم الصويية يعمب على 

في يطف المتلقي لدائرة السحر الصويي، يتى وإن  الذي يحدثه الإيقاع الموسيقيوالأثر 

، ونشد  إلى أن هدذا التنداوع يعتمدد علدى يكدرار هدذا        لم يتأثر بما في القصيدة من محتدوا 

نسددة مددن دلالات موييددة   الفونيمددات( المتجا)الصددوت، ومددا يحدثدده يكددرار الأاددوات    

الفدونيم( ليسدل لده قيمدة دلاليدة في ذايده، وإنمدا مدن         )متعددة، ممن المعلوم أن الصدوت  

ائتلامه ضمن نسق كلامي محدد، يمكن أن يولدد دلالدة مدا؛ لدذا يسدعى البحدث لدراسدة        

 اريباط كب ذلك بدلالات يهدف إليها الذات الشاعرة.

 ابن عبدون.علية، ماالإيقاع، الدهر،  الكلمات المفتايية: 
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 :المقدمة

ممددا لا شددك ميدده أن الإيقدداع يددة أسددلوبية، وأداة يعب يددة مددن ضددمن الوسددائب     

الكث ة، ال  لا يخلو أي ندص شدعري منهدا، مضدلا عدن أن الإيقداع الشدعري         التعبيريـة

يتعدا إلى كث  منْ أنواع الخطاب واِيَغِهِ المختلفة: مثب النثدر بشدتى أنواعده، كالخطابدة     

نصددوا الدينيددة، والروايددة والقصددص وا هددا، وممددا هددو معددروف أن  الإرهااددات  وال

الأولى لتشددكيب الصددورة ينتقددى ِددا الصِدديَي الماعْجَميددة والإيقاعيددة، مضددلا عددن نمدداذ        

 التركيب النحوي والدلالي وا ها.

مجماليددات الإيقدداع الشددعري مثددب ادد س مددن الأجندداس الأدبيددة، يددة بددار ة في    

شددعرية الدد  يتضددمن مموعددة مددن الطاقددات الصددويية والتركيبيددة        يشددكيب الصددورة ال 

والماعْجميددة وكددذلك النفسددية وا هددا، متفاعلددة معددا لإيدددالأ شددعرية الددنص الأدبددي.      

مالإيقدداع نمددل أسددلوبي اددويي لدده اددلة وثيقددة بالددذات المبدعددة، مددن ييددث موقفهددا         

فعالده وااوبده مد     وايتيارها أسلوبا ما، كما أن  له علاقدة وييددة بدالمتلقي مدن ييدث ان     

السددمات الإيقاعيددة الدد  يلدد ا عليهددا الشدداعر ويمتدداا منهددا، وِددذا قدداع ابددن يبايبددا:    

، ومن يعريدف كمداع أبدو ديدب نفهدم       (4)وللشعر المو ون إيقاع يطرب الفهم لصوابه... 

أهميددة الإيقدداع في ادداوب المتلقددي إذ يقددوع:   إن الإيقدداع هددو الفاعليددة الدد  ينتقددب إلى    

قددي ذي ااساسددية المرهفددة الشددعور بوجددود يركددة دايليددة ذات ييويددة متناميددة  ددن  المتل

التتداب  ااركددي ويددة نغميددة عميقدة عددن يريددق إضدفاء يصددائص معيندة علددى عنااددر      

، مالإيقاع الصويي قدائم علدى الفاعليدة بدش الشداعر والمتلقدي، لأنهدا        (2)الكتلة ااركية 

                                                           

العلـو،، ابــب طباطبـا، :قيــ ا عبـد العريــر نامـر نــافع، منعـورا  ا:ــاد القتـا  العــر ، دمعــ ،  ،عيـار العــعر ((4
 .23م، ص2222

 .232م، ص4894، 2أبو ديب، كمال، دار العلم، بيرو ، ط ،في البنية الإيقاعية للععر العربي الحديث (2)
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يساسدا بدالفرا والسدرور أو اادزن والألم،     يركة تخرُ  عن السدكون لتعطدي المتلقدي إ   

وإلى جانب كدون البنيدة الإيقاعيدة أداة أسدلوبية وثيقدة الصدلة بالجاندب الأسدلوبي القدائم          

على الايتيار، ولذا مإنه يسهم في يلايم البناء وانسجامه وايسداقه و اسدكه، ويشدكب    

ب والأسدواق. مدن هدذا    نغمة موسيقية يويي بالطريقة ال  كان ينشد بها الشعر في الَمحامِ

قصيدة ابدن عبددون )الرائيدة(،     فيالبايثُ ورشة العمب في جماليات الإيقاع  المنظور آثر

( الدذي يعدبج اماليدات الدنص      Poetic)الإنشائي/ البويتيكا المنهج وقد اعتمد البايث 

 ومنها جمالية الإيقاع .

 أدبيات الدراسة:

المكتبددة العربيددة، كمددا أنهددا نالددل ايتلددل الدراسددات الإيقاعيددة ييددزا واسددعا مددن 

 -اهتماما كب ا عند العلماء الغربيش، إلا أنبج لم أجد من يناوع قصديدة ابدن عبددون    

إيقاعيا يسب ايلاعي، وم  ذلك مقد أماد البايث من دراسدات   -موضوع الدراسة

أيددرا يناولددل الإيقدداع مددن مثددب: دراسددة د. مدداهر هددلاع في كتدداب جددرس الألفدداظ         

ودراسة د. موسى ربابعة، بحث منشور في ملة مؤيده للبحدولأ والدراسدات،    ودلالتها، 

م. ودراسددة وسدديم نيددد ندداجي    8998يندداوع البايددث التكددرار في الشددعر الجدداهلي،    

القبلاوي، دور التكرار في موسيقى شعر البحتري، رسدالة ماجسدت ، جامعدة جدر /     

قصديدة العربيدة، رسدالة    م. ودراسة أمش مصدرني، شدعرية الإيقداع في ال   4882الأردن، 

م. ودراسدة د. محمدد بدن يحدي، دلالدة      4884دكتوراة، جامعة أبي بكر بلقايد/ الجزائر، 

الإيقاع في الخطاب الشعري المعاار، بحث منشدور في ملدة جامعدة الشدهيد نده لخضدر       

الددوادي/ الجزائددر. ودراسددة محمددد يسددش الطريحددي، البنيددة الموسدديقية في شددعر المتددن ،     

 م.4880الكومة، أكاديمية 

 البنية الإيقاعية ومفهومها:
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عددم مسدد يه   يسددتقر علددى يدداع أن مصددطل  الإيقدداع لم   ممددا هددو جدددير بالددذكر  

: البايثونما  اع ، ممنذ عهد اليونان الذين ياولوا تحديد ماهيته إلى عصرنا، التاريخية

إلى إلى مدذاهب شدتى في تحديدد ماهيتده، وربمدا ذهدب قدوم         ، منقسدمش قدامى ومحددثون 

القوع بعدم استطاعة التحديدد، مدن يدلاع قدوِم:   لا يمكدن تحديدد الإيقداع بنظريدة،         

،  (4)وكأنه ينفدي أن يكدون لقيقداع مفهدوم عدام وثابدل لده في جميد  مالايده وأشدكاله           

وعلى الرام من ذلك نجد محاولات ماعلدة وإسدهامات لنقداد عدرب محددثش في المسدتوا       

د الطرابلسددي:   يوظيددف يدداا للمددادة الصددويية في النظددري لتعريددف الإيقدداع، مهوعندد

الكلام يظهر في يردد ويدات اويية في السدياق علدى مسدامات متقايسدة بالتسداوي، أو      

بالتناسب لإيدالأ الانسجام، وعلى مسامات ا  متقايسة أييانا لتجندب الريابدة، مد     

ة في اللغددة ، وقددد جدداء في معجددم المصددطلحات العربيدد  (2)التفريددق بددش الددو ن والإيقدداع  

والأدب أن:   الكلمة مشتقة أالا من اليونانيدة، بمعندى الجريدان أو التددمق، والمقصدود      

به عامة هو التواير والتتاب  بدش يدال  الصدوت والصدمل أو الندور والظدلام أو ااركدة        

والسدددكون أو القدددوة والضدددعف أو الضدددغل واللدددش أو القصدددر والطدددوع، أو الإسدددراع  

الاسترياء إلخ..... مهو يمثب العلاقة بش الجدزء والجدزء اريدر، وبدش     والإبطاء أو التوير و

الجدزء وكددب الأجدزاء الأيددرا لفثدر الفددبج أو الأدبدي، ويكددون ذلدك في قالددب متحددر       

ومنتظم في الأسلوب الأدبدي أو في الشدكب الفدبج، والإيقداع ادفة مشدتركة بدش الفندون         

 -أيضدا –لفبج والدرقص، كمدا يبددو    جميعا يبدو واضحة في الموسيقى والشعر والنثر ا

                                                           

المسعد،، محمد، نعر مؤسسـا  عبـد القـرب عبـدو،  ـون   ،الإيقاع في السجع العربي، محاولة :ليل و:ديد (4)
 .2م، ص 4882

م، ص 4884،  ـــون ، 32الطرابلســـمح، محمـــد هـــاد،، اوليـــا  ايامعـــة التونســـية، عـــدد، في مفهـــوم الإيقـــاع (2)
422. 
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في كدب الفنددون المرئيددة، مهددو إذن بمثابدة القاعدددة الدد  يقددوم عليهدا أي  عمددب مددن أعمدداع    

الأديب والفدن، يسدتطي  الفندان أو الأديدب أن يعتمدد علدى الإيقداع بايباعده يريقدة مدن           

ياادية  ، بينما ذهدب بعدا البدايثش إلى أنده      (4)ثلالأ: التكرار أو التعاقب أو الترابل 

من يواا الشعر ويدس دون سائر الأجناس الأيرا وهو يصدوار مندبجم مدن الخلدل     

بش الإيقاع والو ن الشعري، مالو ن   مؤلف من يعاقب أ منة الأاان القوي ة واللي نة في 

نظام ثابل ومكرر، على أن الإيقاع مصحوب بنقرات مختلفة الكم والكيف، يدع على 

علدى أمداكن الضدغل واللدش في أجزائده.... ويعدرف الإيقداع في        بداية اللحدن ونهايتده، أو   

الأدب بأنه الإمادة من جرْس الألفاظ ويناام العبدارات، واسدتعماع الأسدجاع وسدواها     

، وذلددك التندداام في العبددارات هددو الددذي يحدددلأ     (2)مددن الوسددائب الموسدديقية الصددائتة   

 الجميدب الدذي يحدثده في    الانسجام، والانسدجام هدو:   ائدتلاف الأادان، أو هدو التدأث       

، والانسددجام في الأدب   أن يددأيي (3)الددنفم يدداع أاددوات موسدديقية في  مددن وايددد   

الكلام متحد را كتحدر الماء المنسجم، سهولة سبك وعذوبة ألفاظ، يتى يكون للجملة 

من المنثور والبيل من المدو ون وَقعد في في النفدوس ويدأث  في القلدوب مدا لديم لغد س، مد           

 .(1)س من البدي  وبعدس عن التصن  يُلوِّ

                                                           

 .14م، ص 4891وهبة، مجد، وكامل المهندس، مقتبة لبنان،  ،والأد معجم المصطلحا  العربية في اللغة  (4)
 .11م، ص4891، بيرو ، 2ايبور، عبد النور، دار العلم للملايين، ط ،المعجم الأدبي (2)
 4مــليبا، جميــل، دار القتــا  اللبنـــا ، ط ،المعجــم الفلســفمح بالألفــاب العربيــة والفرنســية واللاليريـــة واللا ينيــة (3)

 .492، ص4م، ج4813 بيرو ،
، ص 4م، ج4893 مطلــــو ، أنــــد، نعــــر المجمــــع العلمــــمح العراقــــمح ،معجــــم المصــــطلحا  البلاريــــة و طورهــــا (1)

332. 
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وإذ ذا ؛ مإن الانسجام سواء في الموسيقى أو في الأدب هو الوقد  في النفدوس،    

والتأث  الجميب في القلوب مما يحدلأ يربا ويفدة ومديلا ورابدة ونشدوة في ذات المتلقدي،      

يندة  في الخطاب الشعري، في أنه ليم شيئا عرضديا أو  ركشدة و    أهمية الإيقاعويتجلى 

يارجيددة يمكددن الاسددتغناء عنهددا بسددهولة، وإنمددا هددو يااددية أساسددية في الشددعر، لدده         

يصوايته في إسباغ إيار الريابة في العمب الأدبي، وأقوا وسائب الإيحاء ميه، بدب هدو   

قوة الشعر الأساسية، وأداة لإضاءة التجربة الشعرية لدا الشاعر ، وهو من بش جمي  

لا انى عنها في استثارة الشعرية في معظم القصدائد، لأنده     يلك العناار الجمالية، ال 

أوع مددا يددديب ميدددان الفعددب؛ مهددو يعطينددا إشددارة بددأن شددرارة النشدداط التشددكيلي قددد      

انطلقل، ثم يهيئنا يالا لموجة معيندة معنددما نسدم  أولى الكلمدات مدن قصديدة مإنده لا        

أو الفكدرة لم يكدن قدد يشدكب      يكون أيي  لنا بعدُ أن نبدأ التفك ، لأنه أي مدن الصدورة  

، وهدذا يعدبج وجدود    (4)بعد، ولكدن الندبا قدد ابتددأ وأدن مدأيوذون بسدحر الإيقداع         

 مستويش إيقاعيش في الشعر.

ويقصد به  الموسيقى المتأيية من نظام الو ن العَروضي، وال  يخضد    يارجي: 

في مسدتويش   ايرادها لتنوع منتظم في آير كب بيل، ويحكمده العدروو ويددس، متمدثلا    

 .(2)إيقاعيش هما: الأو ان والقوافي 

وتحعكامُده قِديَمفي ادويية   والمددادة الصدويية الموظفدة في النصدوا الشددعرية        دايلدي: 

يوظيفا متنوعا يَحْدُلُأ مِنْ يلاع يكرار اادروف والمفدردات والطبداق والجنداس ويدوا ن      

                                                           

 .62د.  ، ص م،4819، 416را عف، ريوررمح،  رجمةا نوفل نيوف، عالم المعرفة، عدد ،الوعمح والفب (4)
بــب باهــل، ، مجلــة كليــة اللغــة العربيــة بالرقــا ي ، عــدد الحســي ، محمــد بــب راشــد  ،دللــة الإيقــاع ونســقب التعبــير، (2)

 .123م، ص 2242، 32
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ايتيار المنشد  لألفاظده،    ، ويلك ااروف والمفردات ينتج من براعة(4)الجمب ويوا يها 

ويذقه ونباهته في ينسيقه ِا دايب العبارات بما ينسجم م  المعاني لرم  قيمتها التعب ية 

والتأث ية، ولإيياء التجربة الشعورية في نفم المتلقي في آن وايد، والإيقاع الدايلي   

تحددلأ مدن يدلاع    هو المادة الصويية الموظفة في النصوا الشعرية يوظيفا متنوعا والد   

ائتلاف بعا المفردات وايتلامهدا ويكدرار بعدا اادروف والجنداس بمختلدف أنواعده،        

والتقسدديم ومددا يتفددرع مندده مددن يراددي  ويددوا ن في الجمددب ويددوا  ، لأن هددذس الأشددكاع     

 .(2)الإيقاعية تخلق بنية إيقاعية دايلية يشحن لغة النص، واعلها أكثر عمقا ويأث ا 

ون ال  يعتمد على تحميب الصوت كدث ا مدن القِديم الفنيدة،     والشعر منفي من الفن 

الفدونيم( المسدموع   )لأن  يبيعة هذا الفن يقوم على نوع من الموسيقى ااِسِّي ة في الصوت 

والإيقاع، يلك الموسيقى يقابلها أيضا نوع من الإيحاء الشعوري الذي يظهر عندد يدذوق   

هذس القِديَم الد  يحملدها، مضدلا عدن       النص الشعري، وهنا يتجلى دور الصوت في أداء

أن الموسيقى الدايليدة جدزء مدن البنيدة الموسديقية للشدعر؛ مهدي يعتمدد علدى الخصدائص           

، وهي إذا مدا  (3)الصويية للحروف أولا، وعلى التشكيب المانغم لفلفاظ والتراكيب ثانيا

غدا، وهدذا   تم استخدامها بماعة ويذق ملكل على المتلقي إيساسه ويركل ميه أثدرا بال 

 يرج  بالضرورة إلى موهبة الشاعر ويذقه وذوقه وقريحته. 

ومما لا شك ميه أن العرب قد أبدت اهتماما بالغا في ضبل بنداء الألفداظ في سدياق    

انسددجامها الصددويي، مضددلا عددن اهتمامهددا بتوامقهددا مدد  البندداء العروضددي، لددذلك مددإن    

                                                           

 .42، ص في مفهوم الإيقاع (4)
 ،4دار الحقمــــة، لنــــدن، ط الحســــي ، راشــــد بــــب نــــد، ،البــــس الأســــلوبية في الــــنس العــــعر، دراســــة  طبيقيــــة (2)

 .62م، ص2221
 .249م، ص4891و ، دار النهضة العربية، الورقمح، السعيد، بير  ،انظر؛ لغة الععر العربي الحديث (3)
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ة من يلاع يباين أجراس يرومهدا  الَجرْسَ   يشكب يصيصة ذايية محسوسة في بناء اللفظ

ال  بُنيل عليهدا، ويشدكب هدذس اادروف في ائتلامهدا وينامرهدا نغدم الألفداظ، وقيمتهدا          

 .  (4)ااِس يَّة، مفردة كانل أو منظومة في سياق التعب  الأدبي 

مالنظددام الصددويي المنسددجم مددن أهددم الخصددائص الدالددة علددى الجمدداع الموسدديقي    

الريددوة( يسددتعمب لددقدلاء عددن معدداني )ت الايتكاكيددة لفاددوات وروعتدده؛ مالأاددوا

الشددديدة ( للتعددب  عددن معدداني   )ااددزن والألم، كمددا يسددتعمب الأاددوات الانفجاريددة    

 ااماسة والوجد والشوق وقد يستعمب للشكوا.

وربما كان الدكتور محمد مندور من أوائدب النقداد الدذين لَمسدوا جَدوْهر الفدرق بدش        

بشدكب واضد ، وقدد أشدار إلى هدذا الفدرق بقولده:   مدنحن         مصطلحي الو ن والإيقداع  

نقصدد بدالو ن إلى كَددمِّ التفاعيدب، أي؛ أنده ممددوع التفعديلات الد  يتددألف منهدا البيددل        

ويستقيم الو ن إذا كانل التفاعيب متساوية كما هو اااع في الكامب و الرجدز وا هدا،   

إذ يرا التفعيب الأوع مسداويا  أو متجاوبة كما هو اااع في البسيل والطويب وا هما، 

للثالث، والثاني مساويا للراب . أما الإيقاع مهو عبارة عن يرديد ظاهرة اويية مدا علدى   

مسامات  منية محددة التناسب، وهذس الظاهرة قد يكون اريكدا ا، كمدا قدد يكدون مدرد      

 .(2)امل 

في الكدلام   من هذين التعريفش يتيدبش أن الإيقداع ظداهرة ادويية أعَدما مدن الدو ن       

المنظدوم، ومِددنْ ثَددم  مددالو ن نددوع مددن أنددواع الإيقدداع، والددو ن الشددعري أكثددر يصواددية  

                                                           

هـلال، مـاهر مهـد،، ، دار الحريـة للطباعـة، بغـداد،  ،جرس الألفاب ودللتهـا في البحـث البلارـمح عنـد العـر  (4)
 .412م، ص 4892

 .31م، ص2226م،2مندور،محمد، ، نهضة مصر، القاهرة، ط ،الأد  وفنونب (2)
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باعتبارس نظاما يااا يعتمد على يوالي المقط  دايب التفعيلة الشدعرية الوايددة ودايدب    

 .(4)البيل الشعري في آن وايد

 الو ن: 

القريدداجبج:    يتمحددور آراء القدددماء في الددو ن يددوع عدددة أقددواع منهددا مددا قالدده 

والو ن هو أن يكون المقادير المقفاة يتساوا في أ منة متساوية لايفاقها في عدد ااركدات  

 .(2)والسكنات والترييب وهو مما يتقو م به الشعر، ويعد من جملة جوهرس 

، وأمدا   (3)وقوع ابن رشيق:   أعظم أركان يدد الشدعر وأولاهدا بده يصوادية      

، ال  اعب مدن  على ومق نظام معشلنغمة الموسيقية المتكررة النقاد المعاارون م ونه  ا

الكلام شدعرا، أو انسدجام الويددات الموسديقية الد  يتكدون مدن يدوالي مقداي  الكدلام           

، والدو ن الشدعري هدو المعيدار الدذي يقداس بده الشدعر          (1)ويضوعها إلى يرييدب معدش   

لددى الكددلام رَوْنقددا وجمددالا ويُعددرف سددالمه مِددنْ مكسددور س؛ لأن دده الإيقدداع الددذي يضددفي ع

، ولما كدان الدو ن جدزءا مدن الإيقداع ومرعدا       (2)ويحر  النفم ويث  ميها النشوة والطرب

                                                           

ــــ (4) الرمــــر، أنــــد قاســــم، ةمــــدارا  و ارة ال قافــــة  ،يمب دراســــة و:ليــــلظــــواهر أســــلوبية في العــــعر الحــــديث في ال
 .366م، ص 2221والسيااة، منعاء، 

القرطـــاج ، اـــا م، :قيــــ ا محمـــد الحبيـــب ابـــب اتوجـــب،  ـــون ، دار القتــــب  ،(منهـــاج البلغـــاء وســـراج الأدبـــاء2)
 .263م، ص 4886العرقية، 

، أبـو علـمح الحسـب، :قيـ ا محمـد محيـمح الـديب عبـد الحميـد، ابـب رشـي  ،العمدة في محاسب الععر وآدابـب ونقـد  (3)
 .431، ص 4م م، ج4812، دار اييل، 1بيرو ، ط

م، ص 4883يــون ، علــمح، ا يلمــة المصــرية العامــة للقتــا ، مصــر،  ،نظــرة جديــدة في موســيقر العــعر العــربي (1)
12. 

، ص 4م ، ج4898العامــــة، بغــــداد،  مطلــــو ، أنــــد، ، دار العــــؤون ال قافيــــة ،معجــــم النقــــد العــــربي القــــدب (2)
132. 
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مندده، مإندده يلعددب دورا مهمددا ومدداعلا في إاندداء الخااددية الإيقاعيددة للددنص الشددعري مددن  

يددلاع يلددق إثددارة انفعدداع في نفددم المتلقددي اددايب القددوة الشددعورية وذي ااساسددية      

لاستقباع يواليات أو يتابعات جديدة مماثلة،   مكب ضربة مدن ضدربات الدو ن    المرهفة، 

يبعث في نفوسنا موجة من التوق  يأيذ في الدوران متوجد ذبذبات عايفية بعيددة المددا   

 .(4)على أو اريب 

المرثية( على و ن البحر البسيل الذي يتألف مدن  )وقد جاءت قصيدة ابن عبدون

مَعِلان |مُسْتَفععِلان  |ماعِلن  |البيل الشعري، وهي: مُسْتَفععِلان يفعيلات في كب شطر في  2

مَعِلان، وهو بحر استعمب في الشعر العربدي يامدا    |مُستفعلن |مَعِلان  |مُستفعلن |××××× |

ومزوءا، واستعمله الشاعر في مرثيته لمكانة إيقاعده في نفدم الشداعر مدن جهدة، ولقدوة       

 أيرا. يأث س في نفم المتلقي من جهة

ويُعد البحر البسيل مدن أبدر  البحدور الشدعرية، ويتميدز بموسديقيته المنطلقدة الد          

 يطرب ِا أذن المتلقي، ويحمب هذا البحر في ياقايه وهجا يااا. 

والبحر البسيل يتي  للشاعر مراة التعب  عما يعتلج أعماقده ويخدتلج مكنوندات    

لشداعر يصددر يزنده واضدبه، ليفدرغ مدا       نفسه، لما ميه من المقداي  الكدث ة الد  اعدب ا    

ويمكددن التأكيددد علددى أندده أيدداا للشدداعر إمكانيددة مناسددبة    ينتابدده مددن يددزن وألم نفسددي، 

لإيصاع معاني معينة، وأياا له نَفَسا يركيبيا ودلاليا إيجابيدا كدي يشدحن يفاعيلَدهُ بتجربدة      

  وأددن شددعرية ووجدانيددة، وفي هددذا الصدددد يقددوع إبددراهيم أندديم:   علددى أننددا نسددتطي 

مطمئنون أن نقرر أن الشاعر في يالة اليأس والجزع يتخ  عادة و نا يويلا كث  المقداي   

يصب ميه أشجانه ما ينفم عنه يزنه وجزعده، مدإذا قيدب الشدعر وقدل المصديبة واِلد         

                                                           

م، ص 4864ر عارد ،  رجمةا مصطفر بدو،، القاهرة، المؤسسة المصرية العامة، مصر،  ،مبادئ النقد الأدبي (4)
482. 
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يأثر بالإنفعاع النفسي، ويطلدب بحدرا قصد ا يدتلاءم وسدرعة الدنفم وا ديداد النبضدات         

 .(4)القلبية 

 لشاعر في مطل  قصيديه: يقوع ا

   (2)مَما البُكاءُ على الأشْباا  والصاوَر     الد هْرُ يَفعجَُ  بَعْدَ العَيْن  بالَأثَر 

مقد يناسب إيقاع البحر م  ارو القصيدة المليئة بالألم واازن واِل  واليدأس  

 .ا وجليلًاوالجزع. وقد ايتار الشاعر هذا البحر؛ لما ميه من موسيقى عالية يجعله مخمً

 القامية والر و ي:

لقد أدر  العرب إدراكا واعيا مُنْذ القِدَم أهمية القدوافي، وقددريها المباشدرة علدى     

السمو بفن الشعر إلى أرم  الذرا، لما ِا مدن أنغدام موسديقية يضدفيها إلى أذن المتلقدي،      

ثدرهم، ونب ده   ماهتموا بها اهتماما بالغا في أشعارهم، لا يقب عن اهتمدامهم بالسدج  في ن  

ابن جبج إلى هذس الأهمية بقوله:   ألا يرا أن  العناية في الشعر إنما هي بدالقوافي، لأنهدا   

المقاي ، وفي السج  كمثدب ذلدك، نعدم، وآيدر السدجعة والقاميدة أشدرف عنددهم مدن          

أوِا، والعناية بها أمم، وااشدد عليهدا أوْمدى وأهدم، وكدذلك كلمدا يطدرف اادرف         

، ويلك العنايدة بدالقوافي ِدا قيمتهدا في إثدارة       (3)ومحامظة على يُكمه  ا دادوا عناية به،

المتلقي وشد انتباهه ويشوقه إلى الوق  النغمي في الدنص المبددع، إذ   إن الكدلام المدو ون     

ذو النغمة الموسيقية ينسجم م  مدا نسدم ، لتتكدون منهدا جميعدا يلدك السلسدلة المتصدلة         

                                                           

 .419م، ص4899أني ، ةبراهيم، مقتبة الألالو المصرية، القاهرة،  ،موسيقر الععر (4)
أبي الحســـب علـــمح بـــب بســـام العـــنني ، :قيـــ ا ةاســـان عبـــاس، دار  ابـــب بســـام، ،الـــةخيرة في محاســـب ايريـــرة (2)

 .124، ص 4، مج2م، م4881ال قافة، بيرو ، 
م، 4893، عـالم القتـب، بـيرو ، 3ابـب جـ ، أبـو الفـتم ع مـان، :قيـ ا محمـد علـمح النجـار، ط ،اتصـاصس (3)

 .93ص
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يها عن مقاييم الأيرا، وال  ينتهي بِعَدَد مُعش مدن  االقات ال  لا ينبو إيدا يلقا

 .(4)المقاي  بأاوات بعينها نسميها القامية 

ولأهميددة القاميددة مقددد أَوْلاهددا العلمدداء دراسددة ونقدددا؛ مبي نددوا أنواعهددا ومحاسددنها   

والمعيددب منهددا، ومددا يلتددزم مددن يرومهددا ويركايهددا، كددب ذلددك مددن يأث هددا العظدديم في   

ييددث المعنددى، أومددن يددث الَجددرْس الصددويي وموسدديقية القصدديدة   القصدديدة سددواء مددن 

 . (2)وجماع النغم

: ميقوع ابن يبايبا ميه، الدروي هدو الندمة أو النغمدة الد  ينتهدي بهدا        الرويأما 

البيل، ويلتزم الشاعر يكرارس في كدب أبيدات القصديدة، وإليده ينسدب القصديدة، ميقداع        

وت الأيد  الددذي يطدرق الأذن، وهدو آيددر    داليدة أو ميميدة أو رائيدة، والددروي هدو الصد     

الأاددوات يعددا، وأثددرس هددو البدداقي في الأذن مددن ممددب أاددوات البيددل، وهددي الجددزء 

المكمب لإيقاع البيل الشعري، وهي الدمقة ال   نحه وظيفة جماليدة بترديددها في آيدر    

ع إلى الأبيات، بوافها آير مظهر من مظاهر الإيقاع في البيل الشعري، إذ يصب الإيقا

مداس ميها بما يومرس من انسجام اويي بش يرومها، يلدك اادروف الد  يشدكب الدروي      

والردف والتأسيم أبر  مظاهرها، متشدتر  مد  إيقداع البيدل ويتجداوب معده في النسدق        

العام، والإيقداع الشدعري لا يمكدن أن يحصدر الشدحنات الوجدانيدة للشداعر مدا لم يتفدق          

نفعالايه ولاسيما القاميدة، بيدد أنَّهدا لا تحدوع دون انطدلاق      القامية معه، مهما المنظمان لا

الأياسدديم والعوايددف ضددمن المعدداني والأمكددار الدد  ينتظمهددا، والألفدداظ والتراكيددب   

الفنية عندما يشكب مقومات العمب الشعري، أو يقيدها، وإنما هي الضابل الذي يحصر 

                                                           

 .42م، ص4899هرة، أني ، ةبراهيم، ، مقتبة الألالو المصرية، القا ،موسيقر الععر (4)
ايهــ ،  يــد بــب محمــد بــب رــالج، منعــورا  ايامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة،  ،الصــورة الفنيــة في المفضــليا  (2)

 .922 -924، ص 2هـ، ج4122، 4ط
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موسديقية في البيدل، ثدم يعدود      الشاعر ساعيا في ينظيم المكونات الشعرية إلى آير ويدة

لتنظيمها، في البيل اريي بعدس وهلم جر ا؛ لأن هدذس المقومدات الشدعرية ممتددة إلى آيدر      

القصدديدة، أو المقطوعددة بنظددام مددبج مددتلايم، ينسدداق الشدداعر وراءس؛ ليشددكب يطددا       

 .لإبداعه الشعري، لا ييار له في سواس

مإعدادة  ، (4)بناء العمدب الشدعري   ومن هنا يبعل القامية بطاب  الدلالة والنغم في

موسيقى القامية في نهاية العمب الإبداعي الشدعري ويكريرهدا يهدب قدوة لقيقداع ويخلدق       

شعورا ذا أثر يسن مستساغ ومقبوع في أذن السام ، إذا كان المعندى المطدروق في البيدل    

 .يدع عليه، وبخلامه إذا كان المعنى ينبو عن ذوق السام 

مظداهر القاميدة وأظهرهدا وضدويا وجدلاء، وهدو آيدر         ويدرف الدروي مدن أبدر     

يرف احي  في البيل، و هو الندمة أو النغمدة الد  ينتهدي بهدا البيدل ويلتدزم الشداعر         

يكددرارس في أبيددات القصدديدة؛ ليكددون الربدداط بددش هددذس الأبيددات، ويسدداعد علددى يبكددة    

ي أنه يكرير ، أ(2)القصيدة ويكوين ويديها، وموقعه آير البيل وإليه ينسب القصيدة 

اوت وايد في أواير الأبيات، ذو جدرْس موسديقي ناشديء مدن انفعداع الشداعر اظدة        

الإرهااات الأولى لإبداع عمله الشعري، يحدلأ نغما موسيقيا متنااما يسترعي يركيز 

ذهن المتلقي إليه، ويحصرس في ذهنه عند ياع القصيدة، مهو أهم العوامب الأساسية في 

لقامية، ملولاس لعم ل الفوضى والاضطراب والتشتل في يلايم مقومات الأاوات في ا

 بناء القصيدة ويرييبها.

                                                           

العلــو،، ابــب طباطبــا، :قيــ ا عبــد العريــر نامــر نــافع، منعــورا  ا:ــاد القتــا  العــر ،  ،عيــار العــعر ؛انظــر (4)
 .462 -421م، ص 4822، والعسقر،، 2م ص2222دمع ، 

 .321م ، ص 4869راضمح، عبد الحميد، الرسالة، بغداد،  ،شرح :فة اتليل (2)
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مالموسيقى واضحة جلية في هذس القصيدة، إذ  يزت بالإكثار مدن يدروف الجهدر    

واِمم والمد في اورة متناامة م  اازن والتألم الذي يعانيه الشاعر مدن واقد   مدا ألمَّ    

ة القصديدة في رثدداء بدبج الأمطددم بعدد سددقوط دولددتهم،    بدببج الأمطددم، إذ يدأيي مناسددب  

 ونهب أملاكهم وقصورهم، ويشرد أمرائهم بش أس  مسجون، أو مقتوع ذليب.

ر، ي( وقدد أعطتندا بدذلك اندا يفيفدا رقيقدا يطدرب لده         )مجاءت قامية القصيدة 

الأذن، مالموسيقى هنا ظاهرة بوضوا وبخااة في القامية، مصدوت الدراء ادوت مهدور     

، وبما أن ادوت الدراء هدو ادوت يكدراري مهدور       (4)كرر، وهو بش الرياوة والشد ةمت

مقد يناسدب مد  المعطيدات الدلاليدة الد  اسِّدد يالدة الألم واادزن والكدرب الدذي ألمَّ           

بالشاعر، وبهذا مإن القامية لا يقتصر وظيفتهدا في الموسديقى محسدب، بدب يدم  الجاندب       

جدزءا مدن الكدب، يندبا بدالمعنى الجزئدي الدذي يصدب في          ميه القامية الدلالي الذي يبدو

المعنى الإجمالي/ الددلالي العدام، وعلدى هدذا مإنهدا ينتهدي بدرجدة متسداوية إلى أنظمدة          

مختلفة؛ منها ما هو إيقاعي ومنها ما هو هارموني ومنها ما هو دلالي، ولو أضدفنا كسدر   

الانكسددار، مالصددوت وهددو القاميددة إلى مددا سددبق لاستشددعرنا الإيحدداء الددذي يددويي بحالددة 

يتكرر يمثب وسيلة بلااية يعمب على يصوير الموقف واسيمه مضلا عن الإيحاء بمدا يددع   

عليه ذلك الصوت ضمن الألفداظ مدن يصدائص ادويية وياقدة ينغيميدة، ممدا يسدهم في         

 إبرا  المعنى المراد ويأكيدس.

 التصري :

 -ذات الشاعر ونزوعهدا   مما لا شك ميه أن  ظهرات الإيقاع يؤكد ما يروم إليه

إلى إظهار يركايها وإعدلاء ادويها ضدمن سدياق الدو ن، ودايدب        -من يلاع القامية

                                                           

 .26م، ص 4889اجا ،، محمود فهممح، دار قباء، القاهرة،  ،المدخل ةلى علم اللغة (4)
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البناء الإيقداعي، ونجدد ظداهرة التصدري  متحققدة في معظدم قصدائد الشدعر العربدي، بدب           

جعلوهددا في مُهم ددات قصددائدهم، يقددوع ابددن القطدداع:   إن العددرب جعلددوا التصددري  في    

يتأهبون له من شعر، مدع  ذلدك علدى مضدب التصدري ، ولدذلك       مهمات القصائد، وما

، وتحققدل في هدذس القصديدة مدرة      (4)قاع أبدو  دام: يَرُوقدك بيدلُ الشدعر ييدث يُصَدرَّع        

وايدة في المطل  مقل، إن مائدة التصري  في الشدعر أندك يعلدم قاميدة القصديدة قبدب  دام        

له مصراعان متشاكلان، وعند ابدن الأثد    البيل الأوع منها، وشُبِّه البيل الماصَ رع بباب 

ينقسم إلى سدب  مرايدب، وذلدك شديء لم يدذكرس أيدد اد س في يددود ايلاعدي، وقدد           

 ار ع الشاعر مرة وايدة في مطل  القصيدة: 

   (2)مما البكاء على الأشباا  والصُوَر     الدهرُ يفعجَُ  بَعْد العش  بالَأثر 

ع اللجددوء إلى التصددري  ويكددرار اددوت مددنلحب بُعدددا موسدديقيا دايليددا مددن يددلا 

الكسر، بما يشكله من نغمة موسديقية متكدررة، إذ يصدب  نهايدة الشدطر الأوع في البيدل       

مشابهة لنهاية الشطر الثاني من البيل في النغمدة الموسديقية، مضدلا عدن إعطائده مسداية       

 اويية، يتى كأنك يرا البيل بيتش.

 التراي :

البلااي في إيدا قرينتش، أو أكثدر، والمقابلدة في   التراي  في الشعر هو السج   

الو ن، والايفاق على اارف ارير المراد من القدرينتش المتدوامقتش في الدو ن والتقفيدة،     

ميكون ذلك بموامقة كب ما في القرينة الثانية ما يقابلها في الأولى في الدو ن والتقفيدة، أم دا    

                                                           

د، دار كنـــو  ةشـــبيليا للنعـــر الصـــقلمح، ابـــب قطـــاع، :قيـــ ا مـــا  ابـــب اســـين العايـــ ،العـــافي في علـــم القـــوافي (4)
 .9هـ، ص 4149، 4والتو يع، الرياض، ط

 .124، ص4، مج2الةخيرة في محاسب ايريرة، م (2)
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، وأن يكدون الألفداظ مسدتوية الأو ان، متفقدة     لفظه ملا يقابلده شديء مدن القريندة الثانيدة     

 . (4)الأعجا  

والتراددي  في الشددعر بشددكب يدداا، كالتسددجي ، وهددو  يددويي يصددي  مقدداي    

وفي كونده   (2)الأجزاء في البيل على سج  أو شبيه به أو من جنم وايدد في التصدريف   

لتفعديلات، أو  يُقَسِّم البيل الشعري إما إلى ثلاثة أقسدام في يداع كدون البيدل سداسدي ا     

في يداع كونده نداني التفعديلات، ونسدتطي  أن نُمثدب عليده في القصديدة          إلى أربعة أقسدام 

 موضوع الدراسة بقوع ابن عبدون:

 مَنْ لفسِنَّةِ يُهْديها إلى الثَّغَر         مَنْ لفسِر ةِ أوْ مَنْ لفعِنَّةِ أوْ

 للسمايَةِ أوْ للنَّفع   والضَّرَر مَنْ       مَنْ لليَراعَةِ أوْ مَنْ للبَراعَةِ أوْ

   (3)أوْ قَمْ   يادِثة يَعْيا على القَدَر         أوْ دَمع   كار ثَةٍ أوْ رَدْع  آ  مَةٍ

ويتجلى  ظهرات هدذا اللدون في قصديدة ابدن عبددون في الأبيدات السدابقة عنددما         

ايكدأت علدى    أقام الشاعر يوا ندا وانسدجاما بدش التراكيدب، الد  شدكلل قاميدة دايليدة        

على بنية  اقائم اًيأن نة يوا التراكيب النحوية ال  ألَّفَلْ بناء متوا يا، مكما هو ملايب 

من لفسرة، من لفعنة، من لفسنة، من لل اعة، من للماعة، )السج  الظاهرة في: 

 من للسماية، أو دم  كارثة، أو ردع آ مة، أو قم  يادثة(.

ميتها، وذلك من يدلاع يشدكيب النغمدة الموسديقية     ينها التراي  بوظيفة ِا أه

النااة من بناء التدوا ن اللفظدي، ويسداوي اِديَي الكلمدات والبندى النحويدة والفواادب         

                                                           

 .22م، ، بتصرف، د.ط، ص 4893ايرجا ، علمح، دار القتب العلمية، بيرو ،  ،التعريفا  (4)
، 4القليــا  الأ هريـة، القــاهرة، ط ابــب جعفـر، قدامــة، :قيـ ا محمــد عبـد المـنعم خفــاجمح، مقتبـة نقـد العـعر، (2)

 .92م، ص 4818
 .123، ص 4، مج 2الةخيرة في محاسب ايريرة، م (3)
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السجعية، مقد قام بناء الأبيات على التراي ، وإن يساوي الجمب وْ نيا وبنائيا يعكدم  

من للماعدة( وهكدذا،   من لل اعة( ثم يقف ليأيي بعدها، ))نفم الشاعر، مكأنه ينشد 

منجد أن هذا التراي   اد مدن يركدة الشداعر ويريتده في النسدق والدنغم الموسديقي، ممدا         

 أعطى المعاني قوة في الفهم والإدرا  من قبب المتلقي.

ويتجلددى ماعليددة التددوا ي في هددذس الأبيددات عندددما يقددترن التراددي  مدد  الفوااددب 

ترادي  والسدج  يعدز ان يكدرار النغمدة      السجعية ال  جاءت في هدذس الأبيدات، إذ إن ال  

الموسيقية والوقفة، مما يزيد يركة الشعور النفسدي بصدورة أكثدر وضدويا، وممدا يشدكب       

ااوبا موسيقيا ينسدجم مد  الوضد  الشدعوري للشداعر، ذلدك لأن يرييدب النغمدات أو         

علدى  الرنات الموسيقية له أثرس في السم ؛ متطرب له الأذن ويتلذذ؛ مالتراي  له القدرة 

شدددِّ انتبدداس المتلقددي وجذبدده، مقدددرة التراددي   يكمددن في انبعددالأ الطبددائ  إليدده، لتوامددق    

 .(4)الألفاظ ويشابه الصيي، متبدو ألذ في الأياع من المختلفة والمتباينة 

ومما لا شك ميه أن بنية التوا ي بشتى ألوانه يستث  إيقاع الكلمات وإيقاع النفم 

شاعر ياوع التلوين والتنوي  من أنماط التوا ي لتث  إيقاعا في آن وايد، وإذ ذا  مإن ال

موسيقيا متنوعا يَتَمَوْسَقُ م  إيقاعات النفم، ويبددو أن وراء ذلدك يكمدة، إذ إن بنداء     

القصيدة على نمل وايد من أنماط التوا ي يمكن أن يحدلأ مللا كدب ا في نفدم المتلقدي،    

ن أنماط جديدة، يقوع قدامة بن جعفدر  ولذلك لا بد من كسر النمل الوايد والبحث ع

التراي :   وإنما يحسن إذا ايفق له في البيدل موضد  يليدق بده مإنده لديم في كدب موضد          

                                                           

الحلبي، لام الديب بب الأثير، ، :قي ا محمد  رلول  ، لخيس كنر البراعة في أدوا  ذو، البراعة ،جوهر القنر (4)
 .222 -221م، ص 2228سلام، منعأة المعارف بالإسقندرية، مصر، 
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يحسدن، ولا علددى كددب يداع يصددل ، ولا هددو أيضددا إذا يدواير وايصددب في الأبيددات كلددها    

 .(4)بمحمود، مإن ذلك إذا كان دع على يعمد وأبان عن يكلف 

 التمكش:

 مددن محاسددن القاميددة إذ هددو ائددتلاف القاميددة، ييددث يدداس بعضددهم  يُعددد الددتمكش

بإيلاف القامية، وهو أن يمهد الناثر لسجعه مقريه، أو الناظم لقامية بيتده  هيددا يدأيي بده     

القامية ممكنة في مكانها مستقرة في قرارها اد  ندامرة ولا قلقدة ولا مسدتدعاة بمدا لديم لده        

منشد البيدل إذا سَدكَلَ دون القاميدة كملدها السدام        يعلق بلفب البيل ومعناس، بحيث أن 

 .(2)بطبعِه بدلالة من اللفب عليها

 ويمكننا أن نمثب بالبيل اريي من القصيدة: 

   (3)يتى الت مَتاَ  بارااع  والبُكَر       ومر  مِنْ كبِّ شيءٍ ميه أيعيَبُهُ

 وقوله:

)ر ضَوااَ و دْشقاشقا هدرت في البَ  و قايعةسي ارة في أقااي الأر
1)  

 وقوله: 

  (2)مِن ا جِراافي وإنْ  االْ عَنْ النَّظَر    في كبِّ يش  ِا في كبِّ جار يَةٍ

                                                           

 .91-93نقد الععر، ص (4)
م، 2224، 4الحمو،، ابب اُجّة، :قيـ ا كوكـب ديـا ، دار مـادر، بـيرو ، ط ،خرانة الأد  وراية الأر  (2)

 .116، ص2ج
 .123، ص 4، مج2الةخيرة في محاسب ايريرة، م (3)
لـديب ا ـوار،، ، عبد الوااد بب علـمح المراكعـمح، :قيـ ا مـلاح ا، المراكعمحالمعجب في  لخيس أخبار المغر  (1)

 .69، ص4م، ج4،2226المقتبة العصرية، بيرو ، ط
 .62، ص4، جالمرجع نفسب (2)
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 وقوله:

   (4)مَنْ للسمايَةِ أو للنَّفع   والضَّرَر     مَنْ لليَراعَةِ أو مَنْ للبَراعَةِ أو

اداع( ملدو سدكَلَ    يتى التمت  بالأ)مقد مهَّد الشاعر لقامية البيل الأوع بقوله: 

المنشد عن اللفظدة الأيد ة مدن البيدل لكم لدها المتلقدي بَحدَسِده ويبعده، ولا بدد أن يدأيي           

 والبُكَر ( قامية للبيل.)لفظة 

( ولو سدكل المنشدد عدن    و دْومه د في البيل الثاني بقوله: )شقاشقا هدرت في البَ

 (.روااَضَ): اللفظة الأي ة من البيل لكملها المتلقي بحدسه ومطريه قائلا

ومه د في البيل الثالث بقوله: )وإن  اال عن( ولدو سدكل المنشدد عدن اللفظدة      

 الأي ة من البيل لكملها السام  بطبعه قائلا: النظر أو البصر.

أو للنفد ( ولدو سدكل المنشدد لكملدها السدام        )كما مه د في البيل الراب  بقوله: 

 بطبعه، قائلا   والضرر.

 الإرااد:

و نَصْبُ الرقيب في الطريق ليدع عليها أو ل اقب مدن يدأيي منهدا، وفي    في اللغة ه

ااددطلاا البلاادديش: أن ميمددا يقدددم مددن البيددل أو الفقددرة دليددب علددى آيددرس إذا عددرف    

 .  (2)الروي، مكأنه أرْاَد الكلام لمعرمة آيرس

 وقد أرْاَد الشاعر للقامية في مواض  كث ة، ومن ذلك قوله:

  (3)راعلْ عِياذَيَه بالبيلِ وااَجَر     ابْن  الزابيْر  ولاولْم يراقبْ مَكانَ 

                                                           

 .123، ص 4، مج 2الةخيرة في محاسب ايريرة، م (4)
المغـــربي، ابـــب يعقـــو ، المقتبـــة العصـــرية،  ،يـــلال الـــديب القـــروي  ،شــرح مواهـــب الفتـــاح علـــر  لخـــيس المفتـــاح (2)

 .196ص ،2، جم2226 ،4ميدا، بيرو ، ط
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لم يراقدبْ مكدان، لا راعدلْ    )مقد أراد للفظة )ااَجَر( معاني البيدل مدن أو لده    

عِياذس بالبيل( مجاءت لفظة القاميدة )ااَجَدر ( وقدد هيدأ ِدا المعندى مُسدبقا، ماريبطدل في         

 نسيج لغوي يام م  ما سبقها من معنى.

 موض  آير يقوع:وفي 

   (4)مَنْ للس مَايَةِ أو للن فع   والضَّرَر      مَنْ لليَراعَةِ أو مْنْ للبَراعَةِ أو

الضَّرَر( ألفاظ: ال اعة، والماعة، والسدماية والنفد ، والماعتداد    )مقد هيأ للفظة 

 أن يُعْطَف الضَرر على النف .
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 الجناس:

في يأسيسدها، مدلا    مُه سْد ؛ بب يُلدايليةيُعَد الجناس مظهرا من مظاهر الموسيقى ا 

ارو أن نجدس قد لاقى اهتماما من قبب الشعراء على السواء، مهو يقوم بتهذيب الألفداظ  

بالتوامق بش أاوايها ويشابهها على سبيب التجميب والتحسش، مالتماثدب والتشدابه بدش    

رار بعدا  بعا الألفداظ في الصدوامل والصدوائل والايدتلاف في المعندى؛ وكدذلك يكد       

المتلقدي وبخااددة إذا مدا أيسددن    أثرهدا في  الكلمدات يُنشد  نغمددة موسديقية ياادة يتجلددى    

الشاعر يوظيفها، وربما يديب ارذان دون استئذان، لما يخلقه الجرْس الموسيقي من يأث  

على السم ، يقوم على أساس الصوت، وهو عند ابن الأثد   يقريدر لقيمدة الَجدرْس في     

ا تحدثده الألفداظ المتجانسدة في التعدب  مدن إثدارة وييداع لاسدتجلاء         التجنيم من يلاع م

المعنى؛ مإن يرجي  الألفاظ المتشدابهة يددق السدم ، ويدوقب الأذهدان ويتشدوف لوقعهدا        

 .(4)النفوس 

ولزيادة في الإيضاا نعدرو معندى الجنداس في اللغدة والاادطلاا؛ مالجنداس في       

مشددتقة مددن الجددنم وهددو ضددرب مددن  اللغددة مددن اةانسددة والتجندديم والتجددانم، وهددي  

، والجدنم  (2)الشيء؛ مالجناس مصدر جانم، والتجنيم مدن الجدنم، مصددر جدنم    

يدع على   المشابهة مطلقدا بدأي  وجده، كدأن نقدوع: هدذا مدن جدنم هدذا يعدبج مشدابها            

 .(3)له 

                                                           

 .213جرس الألفاب ودللتها في البحث البلارمح عند العر ، ص  (4)
 هـ، مادة، جن .4141ابب منظور،  لسان العر ، ينظرا (2)
البراعـة، الحلـبي، لاـم الـديب بـب الأثـير، :قيـ ا محمـد  رلـول   لخيس كنـر البراعـة في أدوا  ذو، جوهر القنر، (3)

 .84م، د.ط، ص2228سلام، منعأة المعارف بالإسقندرية، مصر، 
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 . (4)و الجنم الضرب وهو أعم من النوع ومنه اةانسة والتجنيم  

، (2)ظتش في وجه من الوجوس مد  ايدتلاف معنييهمدا   وفي الااطلاا: ايفاق اللف

، ومدن   (3)أو هي أن   يتحد أو يتقارب اللفظان في المستوا الصويي ويفترقا في الدلالدة  

هنا مقد اشترط علماء البلااة أن يكون الجناس ا  مُتكلف، وبعيدا عن الصنعة المؤدية 

، وقدد أشدار    (1)لصفة يوامدق الطبد    إلى الذم؛   مالجناس إنما يقبب في الكلام إذا كانل ا

عبددد القدداهر الجرجدداني إلى ذلددك بددالقوع:   أمددا التجندديم مإنددك لا يستحسددن اددانم     

اللفظش إلا إذا كان موض  معنييهما من العقب موقعدا نيددا، ولم يكدن مرمدى الجدام       

، معلى الشاعر أن يجعدب الجنداس عفويدا اد  متكلدف؛ يتدى لا        (2)بينهما مرمى بعيدا 

ون مُسددتكرها ولا يفددزع مددن معندداس، ويتحددوع إلى مددرد يددزيش أو  ركشددة لا مضددب     يكدد

للمعنى ميها،   وعلى الجملة مإنك لا اد انيسا مقبولا سجعا يسنا يتى يكون المعنى 

هددو الددذي يلبدده واسددتدعاس وسدداقه أددوس، ويتددى ادددس لا يبتغددي بدده بدددلا ولا تحددد عندده  

عه وأعدلاس وأيقده بااسدن وأولاس، مدا وقد       يولا، ومن ها هنا كان أيلى انيم يسم

                                                           

ايوهر،، ةسماعيل بب ناد، :قي ا أند عبد الغفـور عطـار، دار العلـم  ،الصحاح،  اج اللغة ومحاح العربية (4)
 .842، ص 3م م، ج4882، 1للملايين، ط

العلـــو،، بـــمح بـــب نـــرة، مقتبـــة المقتطـــف، مصـــر،  ،ا  المتضـــمب لأســـرار البلارـــة وعلـــوم اقـــاص  الإعجـــا الطـــر  (2)
 .326، ص3م، ج4821

 .23أبو الرضا، سعد، منعأة المعارف، الإسقندرية، د. ، ص ،في البنية والدللة (3)
 .281، ص3م، ج4891 علم البديع، دار الفرقان، عمان، عباس، فضل اسب، ،البلارة فنونها وأفنانها (1)
م، 4821ايرجـــا ، عبـــد القـــاهر، :قيـــ ا هلمـــو  ريـــن، مطبعـــة و ارة المعـــارف، اســـتانبول،  ،أســـرار البلارـــة (2)

 .6ص
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اسدن ملاءمتده وإن    –من ا  قصد من المتكلم إلى اجتلابده ويأهدب لطلبده، أو مدا هدو      

 . (4)بهذس المنزلة وفي هذس الصورة  –كان مطلوبا 

مالمسألة يتعدا عملية الزركشة والزيرمة، والتزيش السطحي، بب يجدري مدرا   

اق النص الأدبي، ويشتبك جذورها م  المعنى، ويكمدن  السجية والطب ، لتمتد في أعم

بلااة الجناس   في التجاوب الموسيقي الصادر من  اثب الكلمات  اثلا كداملا أو ناقصدا   

يطرب له الأذن ويهتدز لده أويدار القلدوب، واةدنم يقصدد ايدتلاب الأذهدان، ويدداع          

مدرددا ولا يجدبج منده    الأمكار ييث يوهم أنه يعرو على السام  معنى مكدررا أو لفظدا   

السام  ا  التطويب والسآمة، مإذا هو يروع ويعجب ويأيي بمعندى مسدتحدلأ يغداير مدا     

، إذ إن  يشدابه  (2)سبقه كب المغايرة، متأيذ السام  الدهشة لتلك المفاجدأة اد  المتوقعدة    

ألفاظ التجنيم يحدلأ بالسام  ميلا إليه، مإن النفوس يتشوق إلى ياع اللفظة الوايدة 

إذا كانددل بمعندديش، ويتددوق إلى اسددتخرا  المعندديش المشددتمب عليهمددا ذلددك اللفددب مصددار   

 .(3)للتجنيم وق  في النفوس ومائدة 

مالجناس   ينقلنا من يالة اعتيادية إلى يالة  و  بااركة والدنغم، و ددنا بطاقدة    

ااالي اللفظية ، ويبعا لذلك   مالجناس من (1)نفسية بها اظات ممتا ة يهدينا إلى المغزا 

والألوان البديعية ال  ِا يأث  بليي ادذب السدام  وتحددلأ في نفسده مديلا إلى الإادغاء       

                                                           

 .42المرجع نفسب، ص (4)
 .466،461ص م،4818 القاهرة، المعارف، دار الفا م، عبد لشين، ،القرآن أساليب ضوء في البديع( 2)
 .212 م،2228 الحلبي،( 3)
 م،4892  ــــون ، التونســــية، للعــــركة القتــــا  مصــــنع عمــــر، الســــلاممح، ،القــــرب القــــرآن في الفــــ  الإعجــــا ( 1)

 .226ص
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والتلذذ بنغمة الضددية واعدب العبدارة علدى الأذن سدهلة ومستسدااة، متجدد في الدنفم         

 . (4)القبوع، ويتأثر به أيما يأث  ويق  في القلب أيسن موق  

 ومثاع ذلك ما ورد في قوله: 

  (2)مَنْ لفسِن ةِ يُهْدِيها إلى الثاغَر     مَنْ لفَسِر ةِ أوْ مَنْ لفعِن ةِ أوْ

مما بش الأسن ة والأسِر ة جناس مد  ايدتلاف يدرف وايدد، إلا أنهمدا يشدابها في       

الصوامل والصوائل وايتلفا في المعنى، ووُظّفا يوظيفدا يسدنا في يلدق نغمدة موسديقية      

لتأث  على المتلقدي مدن إثدارةٍ وييداع  لاسدتجلاء المعندى، إلا       يااة، كان ِا دورها في ا

أننا لم نجد لده يوظيفدا كدب ا مدن قبدب الشداعر؛ لأن الإكثدار منده يجعدب الدنص قريبدا مدن             

الصنعة، بعيدا عن السَّجِي ة والعَفعوية، وي  الجناس ما كان عفويا على سجية الشاعر، 

ويغر(، و)لفسدرة ولفسدنة(، و)لل اعدة     وفي هذس القصيدة نجد الجناس في مثب: )يسر

 عادَ وعادٍ( .)والماعة(، و

 مفي قوله:

  (3)كالأيم ثارَ إلى الجاني مِنَ الزَهَر     يَسرا بالشيءِ لكنْ كيْ يَغُر  بِهِ

 مما بش يسر ويغر جناس م  ايتلاف يرف وايد أيضا. 

 وقوله:

   (1)رْهُمُ منها ناقاُ الَمرَر عادٍ وجُ    وألعحَقلْ أيْتَها يَسْمًا وعادَ على

                                                           

 .422ص القرآن، أساليب ضوء في البديع( 4)
 .123 ص ،4 ،مج2 ،مايريرة محاسب في الةخيرة( 2)
 .124 ص ،4 ،مج2 الساب ،م المرجع( 3)
 .124،ص4مج ،2م نفسب، المرجع( 1)
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مما بش )عادَ( و)عادٍ( جناس م  ايتلاف ااركدة لتكدون الأولى معدلا، والثانيدة     

 اسم لدد)قوم عاد(.

 التجانم الصويي:

يطرق لمصطل  التجدانم   الظاهرة اللامتة أن  كثً ا من البايثش والدارسش عندما

دون يوضددي  أو دراسددة  -لددبعلددى الأا-الصددويي، قدددْ مَددر  عليدده علددى اسددتحياء   

يطبيقية مُفَص لة، يروي عطش البايث في معرمة يقيقتده معرمدة دقيقدة، وأكثدر مدا اددس       

 عندهم هو أنهم يَعُد ونه من جماليات الموسيقى الدايلية.

وقبب التجديف في بحر التجانم الصويي، أش  إلى أننا كث ا ما أم عندد قدراءة   

يستسديغه ارذان ويسدتعذبه،    اَموسديقي  اَوقععد ذا البيدل  بيل من الشعر أو ياعه، بأن  ِ

منشعر بحلاوة عذوبته، وينفعب معه أياسيسنا ويستجيب لده عوايفندا ومشداعرنا، وفي    

 المقابب أم عكم ذلك عند ياع بيل آير، مما السبب؟ 

 ممثلا نسم  بيل أبي  ام عندما يقوع:

 (4)عَشْواءُ ياليَةً اابْسًا دَهاريسا    لْقَدْ قالعلُ لّما ايعلَخَمَّ الأمْرُ وانْبَعَثَ

سدوا انتظدام مقايعده عَروضديا؛      -موسديقيًا  -نجدنا أمام بيل ليم لده مزيدة  

 مألفاظه ويشية ويرومه متنامرة. 

 ونسم  بيل البحتري الذي يقوع ميه:

 (2)ويَرَمّعْلُ عنْ جَدا كابِّ جِبْم     اُنْلُ نفعسِي عم ا يُدَنِّمُ نفعسي

                                                           

 44 ص والبديع، والبيان المعا  في البلارة اهرجو ( 4)
 .429ص ،4ج قسطنطينية، ايواصب، مطبعة ،4ط د. ، البحن،، ،البحن، ديوان( 2)
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بعذوبددة انسددجام أاددوايه المنبعثددة عددن   -موسدديقيًا -مددام بيددل ينمددا منجدددنا أ

يريددق يعاقبهددا وائتلامهددا، مضددلا عددن اسددتقامة مقايعدده عروضدديا، وقددديما قددالوا في          

الفصاية:   مفصاية الكلمة يأيي مدن يكو نهدا مدن يدروف متآلفدة يسدهب علدى اللسدان         

 .(4)نطقها من ا  عناءٍ م  وضوا معناها.. 

ي عبددارة عددن أ وا  متباينددة في الدلالددة متماثلددة في الويدددات   مالتجددانم الصددوي

الصددويية، وعندددما يقددرأ أو يسددم  قصدديدة ابددن عبدددون موضددوع الدراسددة، سددتجد ِددا  

اانسا اوييا مُتدمقا مِنْ سَجِيَة الشاعر وذائِقتِه؛ ملا يكلُّدف في يركيدب الأادوات، بدب     

إلى يسددن ايتيددار الشدداعر نجدددها مسترسددلة ومستسددااة، ولا شددك في أن الفضددب يعددود 

لتلك الألفاظ ال  يعقب بعضها بعضا بسدهولة ويسدر، متدأيي عذبدة الوقد ، لا يوشدية       

ميها ولا اضاضة، سهلة النطق، لينة المخر ، لا يُجْه د عضلات النطق ولا يسدتقبحها  

ونظدرا لأهميددة التجددانم الصددويي، ودورس البلاادي والدددلالي والجمددالي الددذي    الأذن،

 النص قمنا بدراسته كما يلي:أضفاس على 

 التشاكب الصويي: 

التشدداكب مصددطل  سدديميائي، ديددب يقددب الدراسددات الأدبيددة الغربيددة قبددب أن     

مواضيعهم المختلفة، وقد عر مده محمدد مفتداا علدى      درجونهوييستقبله البايثون العرب 

اددويية أندده:   ينميددة لنددواة معنويددة سددلبيا أو إيجابيددا بإركددام قسددري أو ايتيدداري لعنااددر 

 .(2)ومعجمية ويركيبية ومعنوية ويداولية ضمانا لانسجام الرسالة 

                                                           

 ايامعـــة، شـــبا  مؤسســـا  اســـب، الوااـــد عبـــد العـــي ، ،الأثـــير بـــب الـــديب ضـــياء عنـــد البلارـــة في دراســـا ( 4)
 .13ص م،4896 السقندرية،

 م.2222 ،1ط المغر ، العربي، ال قافي المركر محمد، مفتاح، ،التناص اسنا يجية ،،الععر  اتطا  :ليل( 2)
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وجدير بالقوع أن الخطاب الأدبي يحتوي على مموعة من الأجناس الأدبية ال  

اعددب مددن علامايدده اللفظيددة أكثددر يرابطددا و اسددكا وانسددجاما؛ إمددا علددى سددبيب التشددابه  

لايدتلاف الدذي يشدار  في يأسديم     والتماثب وهو العنصدر الغالدب، وإمدا علدى سدبيب ا     

و)ميشدداع أريفددي( اللددذين يُعرِّمددان    راسدد ()الدلالددة، وقددد أورد مريدداو يعريفددا مددن   

التشاكب على أنه   نواة يركيبية لويدات لسدانية ظداهرة أو اد  ظداهرة، منتميدة إمدا إلى       

، وفي (4)يكدرار لويددات لسدانية     -بوجه عام -التعب ، وإما إلى المضمون، أو هو 

قصيدة ابن عبدون، موضوع الدراسة، يم  التشاكلات الصويية بصدورة جليدة، ولعدب    

أ، هد، ع، ا( وهي أاوات يرجد  إلى يي دز   )أوع ما يلفل الانتباس هو ورود الأاوات 

أنهدا معجميدا يرجد  إلى معندى      -أيضدا  –وايد؛ هو االدق، وممدا هدو لامدل للانتبداس      

معناها اازن، والتحزن، و)ها هيل( معناها أوس( وما شاكلها )اازن والزجر؛ مكلمة 

 .(2)يأيأ(  جر) جر الإبب، وكذا )عاعي( للغنم  جرها، و

 وكي يتض  الأمر دعنا نعاين البيل الأوع:

   (3)مما البكاءُ على الأشباا  والصاوَر      الدهرُ يفجُ  بعدَ العيْن  بالأثَر  

ب البيدل، ولا شددك في أن  أ، هدد، ع، ا( هددي مدا شدكَّ   )مدالملحوظ أن  الفونيمدات  

معاني اازن والزجر هو ما سيطر على معطيات البيدل أو مرجعيايده مدن الددواع، كمدا      

نلحب أن   الشطر الأوع من البيل ذو يركة سريعة معمة عن ااسم والعدزم والسدرعة   

                                                           

 وهـران، والتو يـع، للنعـر الغـر  دار الملـ،، عبـد مر ـاض، ،الأدبيـة للقراءة العامة للنظرية  أسي  القراءة، نظرية( 4)
 .433ص م،2223 ايراصر،

 م،4893 بـيرو ، القتـب، عـالم ،3ط النجـار، علـمح دمحمـ :قيـ ا ع مـان، الفـتم أبـو جـ ، ابـب ،اتصـاصس( 2)
 .12ص ،2ج
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في إنجا  البطش، والشطر الثاني ذو يركة بطيئة تحداكي اسدتمرار أمعداع الددهر وديمومدة      

 .(4)، أي: أن هذا الإيقاع يويي بتقابب بش يكرار الفعب/ ديمومة نتائجه نتائجه

مالشاعر قد يلجأ إلى وسائب متعددة ينتمي كلها إلى ما يريد إيصاله للمتلقي، أو 

ما انفعب به هو، مقد يجعب البيل الأوع من القصديدة محدورا، ثدم يدببج عليده قصديديه،       

وع، أو في الوسددل أو في الأيدد ، وقددد يلعددب وقددد يسددتع  قددولا معرومددا ليجعلدده في الأ

 بتقليبه في اِيَي مختلفة ليتناسب م  نواة موضوعه.

 الماحر ف(:)الجناس المنحرف 

الجناس المنحدرف: وهدو  مدا ايفدق ركنداس، أي لفظداس في عددد اادروف ويرييبهدا          

 وايتلفا في ااركات مقل سواء كانا ايش أو معلش أو مدن اسدم ومعدب أو اد  ذلدك؛     

 .(2)مإن القصد ايتلاف ااركات 

( مَددانظارْ كَيْددفَ كَددانَ عَاقِبَددةا    74وَلَقَدددْ أَرْسَددلعنَا مِدديه م مانددذِر ينَ )   )كقولدده يعددالى:  

 (.78، 74الصامات: )(78العمُنذَر ينَ )

مقد جاء الجناس المنحدرف بدش لفظد : مُندذِرين بكسدر الدذاع، ومُندذَرين بفدت          

 الذاع.

 عري:وكقوع أبي العلاء الم

 .(3)بيْلٍ من الشِعر  أو بيْلٍ مِنَ الشَعَر   واااسْنُ يظهرُ في بيْتش  رَوْنَقاهُ 

 مقد جاء بش لفظ  الشعر بكسر الشش، والشعر بفت  الشش.

 وفي قصيدة ابن عبدون موضوع الدراسة جاء في قوله: 

                                                           

 .416ص ،التناص اسنا يجية الععر،، اتطا  :ليل( 4)
 .229 ص د. ، لبنان، بيرو ، والتو يع، والنعر للطباعة العربية النهضة دار العرير، عبد عتي ، ،البديع( 2)
 .21ص م،4821 بيرو ، والنعر، للطباعة مادر دار العلاء، أبو المعر،، ،الرند سقط ديوان حشر ( 3)
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   (4)الَمرَر عادٍ وجُرْهُمَ منها ناقِاُ   على وأيْبعلْ أايْتَها يَمْسا وعَادَ

لقدوم، وهدم قدوم     اعادَ( بمعنى رجد ، وجداءت الثانيدة ايد    )مقد جاءت الأولى  

 عاد.

 الجناس اللايق:

وهدددو أن يكدددون الايدددتلاف بدددش اللفظدددش بحدددرف أو يدددرمش اددد  متقددداربش في  

 ، وذلك مثب قوع شاعرنا:(2)المخر 

  (3)عَنْ النَّظَر جِراافي وإنْ  ااَلْ من ا     في كابِّ يش  ِا في كبِّ جاريةٍ

جار يَددة، وجِددراا( في مكددان يددرف الألددف، مددالأوع بمعنددى )مددايتلف اللفظددان 

العضو والثاني بمعنى الجرا، وهو دليب على إثخان الجدراا في أبنداء الأمدة الأندلسدية ،     

مهايددان اللفظتددان قددد اكتنزيددا بالدلالددة الموييددة، إضددامة إلى الجددرْس الموسدديقي الجهددوري  

 ف الجيم والراء ورنينهما، مضلا عن يرف اااء الريو المهموس.المتمثب في ير

 : -أيضا –ومثب قوله 

  (1)كالأيم  ثارَ إلى الجاني مِنَ الزهَر      يسرا بالشيءِ لكنْ كَيْ يغرَّ بِهِ

يَسُددر  و يَغُددر( وسددبب الايددتلاف هددو يددرف السددش    )إذْ جدداء بلفظددتش مختلفددتش  

ة بش اللفظدش واضد ، والتوامدق في الجدرْس الموسديقي      ويرف الغيْن، والفرق في الدلال

 بَيِّنفي جليٌّ، إذ بينهما اانمفي اويي م  ايتلامهما في المعنى.

                                                           

 .124ص ،4 مج ،2م ايريرة، محاسب في الةخيرة( 4)
 ملحـم، عليبـو وشـرحا و بويـب  قـدب الـرنب، عبـد بـب محمد الديب جلال القروي ، ،البلارة علوم في الإيضاح( 2)

 .324ص م2222 لبنان، بيرو ، ا لال، ومقتبة دار منعورا 
 .62ص ،4ج ،المغر  أخبار  لخيس في المعجب (3)
 . 124 ص ،4 ،مج2 م ،ايريرة محاسب في الةخيرة( 1)
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 ولنأيذ قوله:

   (4)مَنْ لِفَسِن ةِ يُهْديها إلى الث غَر      مَنْ لِفسِرَّةِ أوْ مَنْ لِفَعِن ةِ أوْ

وكيددف أن معانيهددا  الأعن ددة (الأسددر ة، الأسددن ة، )ونتأمددب الجددرْس الموسدديقي بددش 

يصب في اُوَر  ييالية يث  يياع القارئ أو السام ، وأن ألفاظ البيدل يتدوامر ميهدا ادفة     

التجددانم بددش اللفددب والمعنددى، مدد  يددوامر اددفة الجددرْس الموسدديقي. مضددلا عددن يضددوع  

الكددلام للددو ن الشددعري في يرييددب مقايعدده لنظددام يدداا، وقددد واددف ا دددثش هددذس   

 الدلالة عليها. -جدا –أيص مزايا الشعر، ولكنها أشد يفاء ويصعب  الصفة بأنها

 جناس التصحيف:

مَددنْ للسَّددمَايَةِ أوْ للنَّفعددد        وهددذا مثددب قولدده: مَددنْ لليَراعدددةِ أوْ مَددنْ للبَراعَددةِ أو      

   (2)والضَّرَر 

وهذا مما يسمونه اناس التصحيف، والذي يتفدق ميده ركندا الجنداس، أي لفظداس      

 .(3)روف ويرييبها، ويختلف في اللفب مقلفي عدد اا

هم هذا الجناس وأعطدى جَرْسدا موسديقيا ياادا؛ ممدا جعلده هدو الباعدث         سألقد 

هم في وض  رونق ياا يرا  أبيايهدا ويدربل بدش    ي  القصيدة، والمسعلى  اسك مقا

ظ أجزائها ربطا دقيقا بحيث ينسجم المفردات مكونة إيقاعا وجرْسا موسيقيا أي داذا لفلفدا  

وااروف، ومدا ملاءمتها للمعنى المراد، وما يقتضيه مدن دلالات موييدة يتنداام مد      

الددايلي جدوا مدن الإيحائيدة، بالمعداني       قاعده يإأعماق النفم الإنسانية، كب هذا أعطدى  

لْ بده في  م د لَأَساعدس في ذلك اددمة الفاجعدة الد     ال  أراد أن يوالها للمتلقي، وربما 

                                                           

 124ص ،4مج ،2م ،الساب  المرجع( 4)
 .123 ص ،4مج ،2م ،نفسب المرجع( 2)
 .224 ص ،البديع( 3)
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لم  بالأنددددلم، لقدددد أسدددهم الجنددداس في إيددددالأ التنددداام مقدددد بدددبج الأمطدددم، ومدددا أ

 الموسيقي، وأظهر أثرس في إيقاع المعنى.

 التكرار:

إن ظدداهرة التكددرار دايددب القصدديدة لم يكددن بمغفددب عددن انتبدداس النقدداد والبلاادديش 

العرب القدماء، بب إنهم ينبهدوا إلى هدذس الظداهرة، ويبددو أن دراسدة الإعجدا  القرآندي        

هذا الالتفدات إلى التكدرار، لأن هندا  نمداذ  مدن التكدرار قدد وردت في         كانل وراء مثب

الكامرون والرنن( وياوع النقاد والبلاايدون أن يدمِّروا مثدب هدذس     )القرآن في سوريي 

 .(4)النماذ 

ومما لا شك ميده أن ظداهرة التكدرار مدن أهدم الظدواهر الأسدلوبية الد  اهدتم بهدا           

لَوْهدا أهميدة بالغدة، وبخاادة في الأعمداع الأدبيدة، شدعرها        وأَوْ الشعراء والأدباء والنقداد 

ونثرها، لما للتكدرار مدن دور بدار  في الإيقداع الددايلي في الدنص الشدعري، مضدلا عدن          

 دورس في التماسك والتلايم النصي ، وربل أجزائه.

 مفهوم التكرار:

وقبب الولدو  إلى مناقشدة بعدا نمداذ  التكدرار في قصديدة ابدن عبددون موضدوع          

لدراسة، ودراستها على أنها من الظواهر الأسلوبية، يجدر الكشف عن معنداس اللغدوي   ا

والااطلايي، ماللغوي هو مصدر الفعب   كَرَرَ  بمعنى ردد وأعاد، ويقاع كَرَّرَ الشيء 

، 4الفددد و  آبدددادي، د.ت،  )يكدددرارا أو يكريدددرا بمعندددى: أعدددادس مدددرة بعدددد أيدددرا، 

 دة مصدر، وبكسرها اسم.( والتكرار بفت  التاء المشد888ا

                                                           

 ،م4893 ،4ط القـــاهرة، الأ هريـــة، القليـــا  مقتبـــة محمـــود، الســـيد شـــيخون، ،القـــرآن لغـــة في التقـــرار أســـرار( 4)
 .61-18ص
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، أو (4)أما المفهوم الاادطلايي للتكدرار مهدو   دلالدة اللفدب علدى المعندى مدرددا        

هددو  يكريددر كلمددة مددأكثر بدداللفب والمعنددى لنكتددة؛ إمددا للتوكيددد، أو لزيددادة التنبيدده، أو      

، ولعدب ابدن معصدوم أشدار إلى     (2)التهويب، أو للتعظديم، أو للتلدذذ بدذكر المكدرر.... الخ    

ار الطاقات الانفعالية والتأث ية، الذي يشكله التكدرار لددا المتلقدي، مقدد أبدر       استحض

 الوظيفي مضلا عن أنه ظاهرة أسلوبية. هذا التعريف دور التكرار

وفي علددم الأسددلوب يعددرف التكددرار؛ بأندده الملمدد  التعددب ي البددار  الددذي يددؤدي  

 ، والتكرار مدن ييدث   وظيفة دلالية يفوق مرد دورس اللغوي، كما يقوع  الاا مضب

، (3)الدلالة هو إااافي على جهة مهمة في العبارة يعبج بها الشاعر أكثر من عنايته بغ هدا 

عندس، مد  وجدود الرابدة المالحدة علدى نقلده إلى        مالأديب يكرر ما يث  انفعالا أو اهتماما

دبدي يعدبج:     اريرين من الماخايَبش أوْ مَنْ هُمْ في يكدم ذلدك، والتكدرار في التعدب  الأ    

يناوب الألفاظ وإعاديها في سياق التعب  بحيث يشكب نغمدا موسديقيا يتقصددس النداظم في     

 .(1)شعرس، والناثر في نثرس 

نة علاقة متينة وقوية بش الشعر والموسيقى، مبعا الظواهر البلااية  تا  بنظام 

د شددعر دون إيقدداعي دلالددي، ويسددهم في بندداء السددياق الإيقدداعي للشددعر؛   مددلا يوجدد      

موسدديقى، ومقامهددا ميدده كمقددام الألددوان في الصددورة؛ مكمددا أندده لا يوجددد اددورة دون    

                                                           

 مصـــر نهضـــة دار طبانـــب، بـــدو، :قيـــ ا الـــديب، ضـــياء الأثـــير، ابـــب ،والعـــاعر القا ـــب أد  في الســـاصر الم ـــل( 4)
 . 3ص ،3ج م،4891 القاهرة، الفجالة، والتو يع، والنعر للطباعة

 الأشـــرف، النجـــف النعمـــان، مطبعـــة ، معصـــوم، ابـــب الـــديب مـــدر علـــمح المـــد ، ،البـــديع أنـــواع في الربيـــع أنـــوار( 2)
 .312ص ،2ج م،4868 ،4ط العراق،

 .431ص م،4896 ،2ط القتب، عالم علمح، الديب عر السيد، ،والتأثير الم ير بين التقرير( 3)
 .238 ص هلال، ،العر  عند البلارمح البحث في ودللتها الألفاب جرس( 1)
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، ومدن هندا مدإن ايتيدار     (4)ألوان، كذلك لا يوجدد شدعر دون موسديقى وأو ان وأنغدام     

لجامَلِه م  التركيز على يلاؤمها وائتلامها ويلانهدا، هدو محدل     ءسانتقاالشاعر لألفاظه و

وسدر يفوقده، ذلدك لأن الموسديقى الدايليدة يُعَددا مدن أهدم مقومدات          نجاا الشاعر المبدع 

النتا  الفبج، كما هو اااع في الموسيقى الخارجية، نظرا للعلاقة ااميمة   بدش التجربدة   

الشددعورية وموسدديقى الشددعر الدايليددة، مكلمددا كددان الشدداعر مددنفعلا كانددل موسدديقاس      

، وبهدذا يتحقدق وظدائف    (2)، أم ادزلا  سريعة، سواء أكان شعرًا، أم واْفًا، أم مدديًا 

عدة منها: المتعة واللذة لدا المتلقي، وبخااة إذا كانل الكلمات والجمب ا  متنامرة، 

يُحْدددِلُأ في الأذن جَرْسددا عَددذْبا يسدداعد علددى يددذوق المعنددى،       -بددلا شددك  -مإنهددا 

لد  يؤديهدا   واستعذابه، وبالتالي يريقي إلى تحقيق الإقناع عم اِندى الوظدائف الدلاليدة ا   

الأساليب البلااية في نمل إيقاعي مقصدود، محققدة التناسدق الجمدالي بدش هدذس الظدواهر        

البلاايددة، والتشددكيب النغمددي الددذي يبتغيدده الشدداعر في شددعرس، ولعددب التكددرار  بواددفه  

، يشدكب عنصدرا   (3)مصطلحا اوييا يقوم على إعادة إنتا  الصدوت مفدردا أو مموعدا    

ي جماليا ومنيا؛ مهدو يحظدى بوظيفدة منيدة تخلدق  داثلا بدش إيقداع         مهما في الإيقاع الدايل

الكلمددات والمعدداني الدد  يدددع عليهددا، ذلددك لأن الفونيمددات اللغويددة ينثدداع إلى المتلقددي    

بصددورة ويدددات نطقيددة، أمددا يرييددب الفونيمددات مينتقددب إلى الكلمددات الدد  يبدددو وقددد   

ينشدأ مدن علاقتهدا بمجمدوع      يكونل على أدو مدا مدد  الكلمدة وليددة ادلات عددة: إنهدا        

النص الذي يوجد ميه، ثم إنها ينشأ مدن علاقدة أيدرا، هدي ايصداع معناهدا المباشدر في        

                                                           

  .81ص ،8ط د. ، القاهرة، المعارف، دار ، مح،شوق ضيف، ،الأدبي النقد في( 4)
 السـنة بغـداد، أقـلام، مجلـة نظيف، أند ينابي، ، وأرراضب؟ الععر بموضوعا  ملة لب هل ،الععر موسيقر ا( 2)

 .426ص الأولى،
 .94ص م،2229 ،4ط الأشرف، النجف الضياء، دار عبود، فاضل التميممح، ،بلارية قراءا ( 3)
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ذلك النص المعدش، اميد  مدا كدان ِدا مدن المعداني في سدائر النصدوا الأيدرا، الد             

عمددا للكلمددة مددن ياقددة ييويددة أو   -أيضددا –اسددتعملل ميهددا، وينشددأ يلددك الموسدديقى 

 .(4)اء ضعيفة على الإيح

وإذا كانل العلاقة الطبيعية هي ال  يقوم بتنظديم اللغدة، مإنده ينضداف إلى هدذس       

العلاقات نظام مدن ندوع مدوقي يصدب بدش الكلمدات بمدا لا ادلة بينده علدى ومدق اللغدة،             

ويصهرها في مموعات جديدة دالة، وبهذس الصورة مإن التنظيم الفونولوجي للدنص لا  

، يتنداام مد  قصددد الشداعر وقدريدده علدى إعددادة     (2)لددةيخلدو مدن مغددزا مباشدر وذي دلا   

ينظديم الدنص مدن يدلاع ائدتلاف بعدا المقداي  والفونيمدات في السدياق، أو في العبددارة          

الذي يعتمد التكرار ميه  على معطيدات ا سدنات اللفظيدة، ومدا تحدثده مدن أثدر جمدالي         

ى يكدرار المقداي    ناب  من منية يكرارها على نسق يعب ي معش، ويتخذ مدن الايكداء علد   

المكونة لبنية اللفب أساسا لإيدالأ هذا الإيقداع، والنظدر إلى التكدرار الصدويي لا بدد أن      

يشمب في ييايه الإشارة إلى كلية النظرة وإدرا  بنيدة التكدرار كويددة متلاندة الأجدزاء      

ذات بناء نسيجي مويد، وعليه مالواجدب أن يعتمدد البنيدة التكراريدة علدى أنهدا ليسدل        

يقنية بسيطة ذات موائد بلااية أو لغويدة محدددة، وإنمدا يجدب النظدر إليهدا علدى أنهدا          مرد

يقنية معقدة تحتا  إلى يأمب يويب يضمن راد يركتها وتحليلها انطلاقا من معطيايهدا،  

ومسددتويات أدائهددا ويأث هددا، مضددلا عددن دورهددا الدددلالي التقليدددي الددذي أيلددق عليدده   

 .(3)القدماء التوكيد 

                                                           

 .28ص  ، د.ط. بيرو ، ال قافة، دار خور،، منم  ا وآخرون، س.  . ةليو ، ،ثلاثة نقاد بين الععر( 4)
 .431ص التناص، اسنا يجية الععر،، اتطا  :ليل( 2)
 طنطــــا، الإســــراء، ومقتبــــة دار العريــــر، عبــــد أســــامة و، جــــا  ،القــــرب القــــرآن في الصــــوي التلــــويب جماليــــا ( 3)

 .292ص م،2228
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ر يمثب أسلوبا إيقاعيا جليدا في التعدب  عدن كدوامن الدنفم، مالعلاقدة بدش        مالتكرا 

أاوات المقاي  والفونيمات وبش شدعور المتلقدي هدو الدنغم المتكدون مدن جملدة كاملدة،         

يكدرار الألفداظ ذات    لامتلاكه القدرة في نماء الإدرا  السمعي في ذهن المتلقي، ذلك لأن

نفعالا وجددانيا معيندا، ممدا يجعدب   ماعليتده في مهدم أبعداد        الأنغام المتقاربة يث  في النفم ا

التجربة الشعرية وجذب الأنظار إلى العنصر المكرر كجزء معاع في يركدة الدنص أمدرا لا    

يمكن التغاضي عنه، ولا سيما أنه يخلف نوعا من التوق  الذي يولد المتعة بما يددر  بعدد   

لمتلقدي الدذي يشدكب جدزءا هامدا مدن       مترة من الانتظار وبذلك يسدتقطب التكدرار وعدي ا   

عملية التذوق الفبج ويزداد ماعلية التكرار يدش يتجداو  ااركدة الدوريدة البسديطة الد        

يعتمد على عنصر وايد إلى يركة انية بالعناار والعلاقة المتنوعة ييث يتخدذ التكدرار   

دلالتده   من يلاِا أشكالا متعدددة يتدى إن يكدرار العنصدر البسديل قدد يكدون مختلفدا في        

 .(4)وإيحاءايه على ومق السياق الوارد ميه 

وبذلك يكون الإيقاع بصِيَغِه وأشكاله المتعددة أيد أبر  مظداهر البنيدة الإيقاعيدة     

في الشددعر العربددي و  ملمحددا اددوييا بددار ا في الخطدداب الشددعري، ومكونددا رئيسددا مددن       

لصدويي والددلالي،   مكونات إيقاعه المتغ ، ويشكب وسيلة مهمة مدن وسدائب التنداام ا   

، بدب  (2)ملا يقتصر قيمته على يعميق القيم الدلالية وتحقيق الأاراو البلااية محسب 

                                                           

 الـب، سـوريا، العـربي، القلـم دار أنـد، ابتسام ندان، ،العباسمح العصر في البلارمح لإيقاعل ايمالية الأس ( 4)
 .412-411ص م،2249

 جامعـة دكتـوراة، رسـالة قاسـم،  يـد ثابـ،، ،ا جـر، ال ـامب القـرن اـى القـدب العـربي النقـد في الععر، الإيقاع( 2)
 .486ص م،2222 الآدا ، كلية بغداد،
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إن النظرة إلى ماعليدة التكدرار يدؤدي  وظيفدة مهمدة للسدياق الشدعري وهدو جدذب انتبداس           

 .(4)القارئ إلى كلمة أو لفظة يود الشاعر أن يؤكدها أو ينبه القارئ إليها 

  يحقق مضلا عن ذلك قيما اويية إيقاعيدة يتولدد عدن إعدادة     ومن ثم يستطي  أن

القوالددب الصدديااية، سددواء مددا جدداء منهددا في اددورة أمقيددة في سددياق البيددل الشددعري في    

ييددزين متجدداورين أم ادد  متجدداورين أم في سددياق الأبيددات في اددورة عموديددة متتاليددة    

لقديم الدلاليدة وتحقيدق    منتظمة أم ا  منتظمة؛ مالشاعر لا يتقصدد مدن التكدرار يعميدق ا    

الأاراو البلااية محسب؛ بدب يندزع كدذلك إلى إيددالأ الترجدي  الصدويي والتنداام        

الإيقاعي لزيادة ماعليدة الخطداب الشدعري، وقدوة يدأث س في المتلقدي الدذي ينفعدب لدذلك          

 . (2)التناام ويتلذذ به 

تداب  لقد شغلل ظداهرة التكدرار وماعليتده مكدر النقداد العدرب القددامى، يتدى ان        

نظريهم شيء من الغموو، وبخااة ميما يخص دورس في الإيقاع الموسديقي الددايلي في   

الددنص الفددبج لأن   اهتمددام النقدداد والمنظددرين العددرب القدددماء يركددز يددوع قيمددة الدلالددة    

وأاراضه البلااية، وأافلوا قيمه الصويية باستثناء ما يمكن أن يلحب لدا بعضدهم مدن   

يم الصويية على الرام من الشواهد الشعرية الد   ثلدوا بهدا...    يلمي  وإيماء إلى يلك الق

يتجلى ميها القيم الصويية )
3

( وهدذا يبددو واضدحا مدن يركيدزهم علدى ماعليدة التكدرار         

وربطه بأساليب التعب  البلاايدة، ومدن هندا كدان مندا شدائعا مدن مندون البددي  اللفظدي،           

 ويقنية بار ة لتحسش الكلام. 

                                                           

 .11ص م،2229 القوفة، أكاديمية ،4ط اسين، محمد الطربمح، ،المتنبي شعر في ةالموسيقي البنية( 4)
 جامعـة دكتـوراة، رسـالة قاسـم،  يـد ثابـ،، ،ا جـر، ال ـامب القـرن اـى القـدب العـربي النقـد في الععر، الإيقاع( 2)

   .482ص ،م2222 د.ط الآدا ، كلية بغداد،
 .486ص نفسب، المرجع( 3)
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ات إليدده و  العنايددة بدده كانددل نددادرة، إذ انصددرف أالددب مددن  ولددذلك مددإن الإلتفدد

يناولوس إلى قرنه بقضية التكرار في القرآن، وأيذوا يدامعون عن يبيعة ما ورد في القرآن 

من يكرار محاولش نفي هذس الصفة عنه معتقدين أن يكرار كلمة أو جملة إن كان محامظدا  

كدريم، ولدذلك أيدذوا يلتمسدون ااجدج      على الدلالة نفسها يمثب عيبا يلصق بالقرآن ال

 .(4)والأدلة من أجب نفي هذس الألفاظ عن القرآن الكريم 

ب الددلالي،  انشغلوا بأاراو التكرار البلااية، وجعلوس يِكعدرًا علدى الجاند   لقد 

يتددى أمراددوس مددن بعدددس الإيقدداعي، ولم يحدداولوا الجمدد  بددش البعددد الدددلالي والبعددد         

 قاعيدة، يإالإيقاعي، م  أنه  لا يخفى أنهم كدانوا يددركون مدا للتكدرار مدن قيمدة ادويية        

وهي يتولد بتكرار يرف أو كلمة أو عبارة، واِدف من ذلك إيدالأ الأثر الموسيقي، 

الوييدد، لأن التكدرار مدريبل في جدوهرس بموقدف المبددع الدذي         ا  أن هذا ليم اِددف 

يقصد إلى يأكيد لون من المعندى، ومدن هندا يتدأيى التددايب بدش يأديدة الدلالدة وإيددالأ          

 .(2)الأثر الموسيقي بالتكرار 

وهنا يتجلى ماعلية التكدرار مدن يددايب الوظيفدة الإيقاعيدة والدلالدة في الدنص،        

 رار يقنية إيقاعية يؤكد دلالات النص ويريبل بمعناس.وهذا التدايب يجعب من التك

ومما يجب التنبيه له أنه ينبغي أن يكون اللفب المكدرر وثيدق الصدلة بدالمعنى العدام،      

أن  -أيضددا –يتدى يبتعددد عدن التكلددف والصددنعة الد  لا سددبيب لقبوِددا، كمدا ينبغددي     

انيدة، بمعندى ألا   يخض  لكب ما يخضد  لده الشدعر عمومدا مدن قواعدد ذوقيدة وجماليدة وبي        

                                                           

 .231ص م،2223 ،4ط اليمب، معدة، كعيبة مقتبة كرب، الواصلمح، ،المعترلة دعن النقد، اتطا ( 4)
 .239ص ،نفسب المرجع( 2)
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يكرر الشاعر لفظا ضعيف الاريباط بما يوله، بب هو يكرار يعكدم يبيعدة علاقتده بده،     

 ملا يجري كيفما ايفق، أو مما ينفر منه السم ، بب ينبا بإيساس الشاعر وعوايفه.

ولعب أبسل أنواع التكرار، يكرار كلمة وايددة في أوع بيدل مدن مموعدة أبيدات      

هذا اللون من التكرار لا يريفد  إلى مريبدة الأادالة والجمداع، إلا     متتالية في القصيدة، و

على يدي شاعر موهوب، يدر  أن المعو ع في مثله لا على التكرار نفسه، وإنما على ما 

إلى يكريدر بعدا الكلمدات في     -كدذلك  –، وقدد يلجدأ الشداعر    (4)بعد الكلمة المكررة

اللفظدة المكدررة يشدكب محدورا     مواض  من أبيات النص الشعري، يتى ادد  يلحدب أن   

رئيسا لدا الشاعر، أو باعثا لتثبيل الأياسيم والمشاعر واسيدها، من يلاع تحديدد  

دلالة يكرارها، والسبب مدن وراء ذلدك، وإذا كدان ذلدك كدذلك، يظهدر قيمدة التكدرار         

لتشددكب مريكددزا عنددد الشدداعر لتوليددد المعدداني وبددؤرة لتفج هددا اظددة المعاندداة، ومددن هنددا 

  المتلقي أن يستجلي ما يدور في نفم الشاعر من مشاعر وأياسيم، مضلا عن يستطي

 يسارع النغم بهذا التكرار المتلايق، ليوقب ذهن المتلقي وينبهه لما سيأيي. 

مالكلمة ال  يُعنى بها الشاعر دون ا ها، إنمدا يُعندى بهدا لمدا تحملده مدن دلالات       

ا بحمولددة دلاليددة كددب ة؛ تحقددق التكثيددف  نفسددية عميقددة   إذ يبدددو اللفددب المكددرر مشددحون 

لا يتحقددق لأي  -بدالطب   –المطلدوب، ويبعدد المعنددى عدن الانبسداط والظهددور، وهدذا      

شاعر؛ مالقصدد في التكدرار يسدتدعي وعيدا يامدا بكدب اادالات السدابقة للمعندى المكدرر           

، (2)ة الطبيعة الإنسانية، الأثر النفسي...(، كمدا يتطلدب قددرة لغويدة مائقدة وذائقدة مدذ       )

                                                           

 .216ص م،4862 ،2ط بغداد، التضامب، دار نا ك، لملاصقة، ،المعامر الععر قضايا ا( 4)
 د.ط، و ،بـــير  والنعـــر، للدراســـا  العربيـــة المؤسســـة نامـــر، فهـــد عاشـــور، ،درويـــ  محمـــود شـــعر في التقـــرار( 2)

 .31ص م،2221
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علاوة على أن يكرار الكلمة في الجملة أو في النص قيمدة يعيدة، يأيدذ المسدتم  نشدوة      

 .(4)التأثر بها؛ إعجابا بها أو يعجبا منها 

وقد يلجأ الشاعر إلى يكرار كلمة وايددة في بيدل وايدد، أو في أبيدات القصديدة      

ايدا، ولعدب    عدة مرات، أو يكرار ما يشتق منهدا مدن كلمدات، سدواء أكاندل معدلا أم      

مظهر ذو قابلية على إاناء الإيقاع، كما يأيي لأسدباب منيدة أيدرا، بحيدث يدؤدي       ذلك

، مكب يكرار مهما يكن نوعه، يستفاد (2)اللفظة المكررة دورا يااا ضمن سياق النص

، ولا سديما إذا أسدهم الإيقداع في إنتاجده، ولم يكدن      (3)منه  يادة الدنغم ويقويدة الجدرْس   

، أي أن لا يُكعددرَس الشدداعر علدى اللفظددة المكددررة لضددرورة إقامددة  (1)الددو نلمدبء الفددراغ في  

الو ن الشعري، مالتناسق الجمالي في الدنص الشدعري، يدأيي مدن يدلاع وضد  اللفظدة        

المناسددبة في مكانهددا المناسددب بحيددث يطمددئن في السددياق ويسددتقر، لأن مددن   أبددر  اددور     

الويدددات الجزئيددة المكونددة للكددب،  التناسددق في ظددواهر الأشددياء هددو الانسددجام في يكددرار

والتكرار في التعب  الأدبي، هو: يناوب الألفاظ وإعاديها في سياق التعب  بحيدث يشدكب   

، وربما يكون دراسة يكرار الكلمة أكثدر دقدة في   (2)نغما يتقص دس الناظم في شعرس أو نثرس 

                                                           

 .18ص م،4896 ،2ط القتب، عالم ،علمح الديب عر السيد، ،والتأثير الم ير بين التقرير( 4)
 مصـر، العربيـة، الدراسـا  مجلة الرنب، عبد عبيد سالم القرارعة، ،الأندلسمح اينان ابب شعر في التقرار ظاهرة( 2)

 و عبـــــد شـــــعر في القصـــــيدة وبنيـــــة الإبـــــداع ر،وانظـــــ ،12ص م،2242 المنيـــــا، جامعـــــة العلـــــوم، دار كليـــــة
 .212-214ص البردو ،

 د.ط. ، القويـــــ،، الإســـــلامية، الآثـــــار دار عبـــــدو، الطيـــــب، ،ومـــــناعتها العـــــر  أشـــــعار فهـــــم ةلى المرشـــــد( 3)
 .28،ص2ج

 رة،منعـــو  رـــير ماجســـتير رســـالة مختـــار، ســـويلم، ،نموذجـــا والفـــر دق جريـــر النقـــاص ، شـــعر في اللفظـــمح التقـــرار( 1)
 .66ص م،2242 ايراصر، ورقلة، مرباح، قامد، جامعة

 .338 ص العر ، عند البلارمح البحث في ودللتها الألفاب جرس( 2)
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إلى نتدائج ثابتده    نتائجها من دراسة يكرار ااروف ال  لا يمكدن أن يصدب معهدا البايدث    

 .(4)دون تحفب

بدوعي   –مالشاعر المبددع يقدوم بانتقداء ألفاظده ويراكيبده، ومدن يدلاع مدا يكدررس          

يرم  قيمة إيقاعه وموسيقاس، مالأمر يرج  أولا وآيرا إلى الايتيار أو الانتقداء،   -منه

ارا في مالشاعر ينتقي الألفاظ ال  تحقق يكرارا في الأاوات، ويكرارا في المقاي ، ويكر

 . (2)الويدات الصويية، ويكرارا في التراكيب النحوية 

وللشدداعر مطلددق ااريددة في ااددرف أو اللفددب أو الجملددة أو العبددارة الدد  يريددد        

يكرارها، وبطبيعة اااع يتفاوت قيمة التكرار من شاعر رير، ومقدا لمدا يريددس الشداعر     

 .(3)من التكرار 

مدونيم( إلى أكدم   )مدن أادغر ويددة ادويية     مقد  يكرر الشاعر أي دة ويددة ابتدداء    

ويدة، وهي الجملة أو التركيب النحوي، وقد يكرر ألفاظا أو يراكيب بعينهدا، بدب قدد    

يكرر شطر بيل كاملا، وفي كدب يالدة مدن هدذس اادالات نجدد أن التكدرار في الجيدد مدن          

الأذن  الشعر، يرمي إلى تحقيق أهداف عدة؛ منها إيدالأ الأثر الموسيقي الدذي يسدر لده   

 . (1)عند ياعه، ويوكيد الألفاظ ال  تخض  للتكرار، وكذلك يوكيد معانيها 

ويؤدي يكرار بعا الألفداظ وظيفدة نفسدية شدعورية إ اء موقدف مدا مدن مواقدف         

ااياة، ف  الشاعر يكرر ألفاظا بعينها، وقد يكون أياء أو أمداكن أو مدا شدابه ذلدك؛     

                                                           

 .29ص ،2242 اربد، والتو يع، للنعر جرير دار موسر، ربابعة، ،اياهلمح الععر في أسلوبية قراءا  انظر،( 4)
 .12ص م،4811 أكتوبر، ،9ع القاهرة، الععر، مجلة فاطمة، محجو ، ،الععر في التقرار انظر،( 2)
 ،42م العلميــة، والبحــو  للدراســا   عــريب مجلــة ماجــد، ايعــافرة، ،الوليــد بــب مســلم شــعر في التقــرار ظــاهرة( 3)

 .18ص م،4882 ،4ع
 .38ص م،4811 فاطمة، محجو ، ،الععر في التقرار( 1)



 989 جماليّا  الإيقاع في شعر ابب عبدون قصيدة الدهر نمودجًا

رة يلدك الدددلالات النفسدية الشددعورية، أو قددد   لدلالدة نفسددية شدعورية يكددون التكدرار بددؤ   

،   واللفددب المكددرر مصدددرس الثددورة، وهدمدده الإثددارة، يبددا أو  (4)يكددون مركزهددا ثقلددها 

بغضددا، في أي اددرو مددن أاددراو الكددلام، والتكددرار لدده اريبدداط بقددانون الددتردد، مددن   

 .(2)قوانش يداعي المعاني؛ ولذا يُعد وسيلة يربوية من وسائب التقرير 

تكرار في الكلام أثرس الإيقداعي والمعندوي لأنده يزيدد الإيضداا والتميدز، ولده        و لل

علاوة على ذلك قيمة جمالية ذو دلالة يعب ية، لأن القيم الصدويية لَجدرْس اادروف أو    

 .(3)الكلمات للتكرار لا يفارق القيمة الفكرية أو الشعورية المعم عنها 

لإيقاعيددة في البيددل الشددعري، مددالبحر   مددالتكرار لدده قيمتدده البالغددة ولدده أهميتدده ا   

الشعري هو ممدوع التفاعيدب الد  يدنظم عليهدا أبيدات الشدعر العربدي الد  يتكدون مدن            

، ويُعَددد  يقنيددة (1)مقدداي  متسدداوية، وهددي التفعدديلات العروضددية المتكددررة في الأبيددات    

لددى التكددرار مددن التقنيددات البددار ة الدد  يترجددم أياسدديم الشدداعر المتنوعددة، ويسدداعد ع 

كشف السجوف عن كث  من الجوانب الشعورية النفسدية والدلاليدة الد  ينطدوي عليهدا      

يالة المبدع النفسية في يشدكيب رؤيتده، ونقدب المشداعر والأياسديم الد  يتملكده اظدة         

الدمقات الشعورية الأولى للعمب الشعري؛  مالشاعر من يلاع يكرار بعدا الكلمدات   

وابطه الأسلوبية لتضم جمي  عناادر العمدب الأدبدي    وااروف والمقاي  والجمب، يمد ر

                                                           

 .41ص م،4891 شفيع، السيد، ،الععراء وةبداع البلاريين  نظير بين التقرار أسلو ( 4)
 .436ص م،4896 ،2ط القتب، عالم علمح، الديب عر السيد، والتأثير، الم ير بين التقرير( 2)
 الوقـف ديـوان مطبعـة ا ـاد،، عبد اامد اسين، ،نموذجا السعود أبي  فسير القرآ / النس في والمعس البلارة( 3)

 .494ص م،2221 الس ،
 م،4864 مصــر، العامــة، المصــرية المؤسســة القــاهرة، بــدو،، مصــطفر  رجمــةا ر عــارد ، ،الأدبي النقــد مبــادئ( 1)

  .499ص



 د.محمود سليم محمد هياجنة

988 
988 

الذي يقدمه، ليصب ذرويه في ذلك إلى ربل المتضامرات ميده ربطدا منيدا مويددا، منطلقدا      

من الجانب الشعوري، ومسدا في الوقل نفسه ااالة النفسية ال  هو عليها، والتكدرار  

سية ال  يض  مدن يلاِدا   يحقق للنص جانبش؛ الأوع: ويتمثب في ااالة الشعورية النف

الشاعر نفسه المتلقي في جو مماثب لما هو عليه، والثاني: الفائدة الموسديقية، بحيدث يحقدق    

التكرار إيقاعا موسيقيا جميلا، يجعب العبارة قابلة للنمو والتطبيق، وبهذا يحقق التكرار 

لأن وظيفتدده كإيدددا الأدوات الجماليددة الدد  يسدداعد علددى يشددكيب موقفدده ويصددويرس؛  

 .(4)الصورة الشعرية على أهميتها ليسل العامب الوييد في هذا التشكيب 

ومما لا شك ميه أن محاور التكرار كدث ة ومتدايلدة في كدث  مدن الأييدان؛ ممنهدا       

يكرار ااروف والضمائر، ويكرار الاسم، والفعب، والجملة والمقطد ، ولإبدرا  أثرهدا    

 ف على أالب أنواعها.الجمالي في النص الشعري لا بد من الوقو

 يكرار ااروف:

إن التفاعب بش اللفب والمعنى يمن  الموسيقى الدايلية أثدرا جماليدا لا اندى عنده،     

كما يقوم بإثراء التجربة الشعورية وإييائهدا في نفدوس المدتلقش، ويجعلدها أكثدر جاذبيدة،       

رار اادروف  وهذا ما يبدو واضحا جليا عند الشعراء النابهش، وابج عدن القدوع أن يكد   

ينطوي على دلالات نفسية معينة؛ منها التعب  عن الانفعاع، والقلق، والتوير، وهدذا  

يدددلب علددى يوييددد الدددمقات العايفيددة النفسددية، وااالددة الشددعورية لدددا الشدداعر،          

ومنعطفايها الموسديقية مدن يدلاع النسدق الشدعري في بداين بنيدة الدنص، ولعدب أبدر  مدا            

ن أثر في نفم المتلقي هو أنه يغذي النايية النغمية ال  يسداعد  يورثه يكرار الفونيمات م

على الولو  في أعماق الكلمدة الشدعرية؛ مهدو:   يحددلأ نغمدة موسديقية لامتدة للنظدر،         
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لكن وقعها في النفم لا يكون كوق  يكدرار الكلمدات، وأنصداف الأبيدات، أو الأبيدات      

يهيئدة السدام  للدديوع في     عامة، وعلى الرام من ذلدك مدإن يكدرار الصدوت يُسدهم في     

؛ مقد أكثر الشاعر في هدذس القصديدة مدن يكدرار يدرف الدراء       (4)أعماق الكلمة الشعرية 

بصددورة لامتددة، مضددلا عددن أن هددذا ااددرف كددان قاميددة للقصدديدة، ولعددب في يكددرار هددذا  

اادرف دَوْرا وظيفيددا منسددجما مدد  السددياق العددام للقصدديدة الددذي يشدد  بددالألم وااسددرة  

ويددرف الددراء مددن ااددروف المنفددردة لا يشدداركه علددى اددفته  أ م الددنفم،والأسددى، ويدد

  في يرف الراء ية  يزس من سائر ااروف، مهدو يدرف    ه:يسيبويرف سواس، يقوع 

منفرد لا يشاركه على افته يرف سواس، وهي التكرير الصويي،  ومنها المكدرر. وهدي   

. وقداع في  (2)، وهدو الدراء   يرف شدديد يجدري ميده الصدوت لتكريدرس واأرامده إلى الدلام       

موضدد  آيدددر:  الدددراء إذا يكلمددل بهدددا أيرجدددل كأنهددا مضددداعفة، والوقدددف يزيددددها    

، والمقصود بذلك هو يكرار اهتزا ات اللسدان في أثنداء النطدق بده.  ويُصدنف      (3)إيضاياً 

مدن الصدوامل المكدررة، مهدو      -ويْددَسُ –يرف الراء أيضاً في الدراسات المعاارة بأن ده  

الفددونيم( ولددد إيقاعددا  )وي مُكددر رفي مهددور، وهددذا التكددرار ِددذا الصددوت  إذن اددوت لثدد

منسجما م  الانفعاع، وااالة الشعورية المسديطرة علدى الشداعر، كمدا أن  هدذا التكدرار       

 ولّد ايقاعاً يردد بش درجتش؛ الانخفاو والاريفاع.
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 وهددذا مددا أدا إلى انسددجام الدلالددة، مشددأن الدددهر أن يخفددا أقوامددا، ويرمدد       

 آيرين، مالشاعر يعيش يالة من التأ م في نظريه لتكرار معب الدهر بالإنسان والأمم.

 يكرار الكلمة:

ويقصد به أن يكرر الشاعر كلمة شعرية، سواء كانل معلا أم ايا، يكرارا منيا 

لامتا للانتباس، ولعله أكثر أنواع التكرار ورودا وانتشدارا في الشدعر القدديم، وفي يعرضدنا     

الكلمة في قصيدة ابن عبدون نؤكد على اللفظدة المكدررة، ذلدك أن اللفظدة يبقدى      لتكرار 

جزءا أساسيا لا يمكدن ااهلده، ويكرارهدا لا يمكدن أن يكدون بدلا علدة ولا يميدر، وإنمدا          

لغايددة معينددة، مكددب كلمددة مكددررة يقددوم بوظيفددة سددياقية يُوجبهددا سَددجي ة اللغددة الشددعرية    

دايب النص، ومن ثدم يدؤدي وظيفدة ادويية تخددم       المستعملة، كما يؤدي وظيفة دلالية

 أو يم  الجانب النغمي والموسيقي للشعر.

ويبدو يكرار الكلمة واضحا في القصيدة الرائية لابن عبددون، الد  قدد يكشدف     

 عن بعا المدلولات ال  أراد الشاعر يأكيدها بواسطة الصوت.

التكدرار، ومدن هدذس     وسيتناوع البحث بعا الكلمات ال  كان ِا دور بار  في

 النماذ  قوله: 

  (4)عَنْ نَوْمَةٍ بَيْنَ نابِ الليْثِ والظافار      أنْهاَ  أنْهاَ  لا آلاوَ  مَوْعِظَةً

أنهدا  (، ولا شدك في أن هدذا التكدرار لم     )والكلمة المكررة في هذا البيل هدي:  

كده اللفظدة، وقدد    يدأتِ مدن أجدب إعدادة اللفظدة، وإنمدا لبُعددٍ دلالدي، أو لفثدر الدذي يتر          

أشارت نا   الملائكة إلى ذلك بقوِا:   لا يرم  نماذ  هذا اللون من التكدرار إلى مريبدة   

الأاالة والجماع إلا على يد شاعر موهوب يدر  أن  الماعَدو ع في مثلده، لا علدى التكدرار     
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، وقددد جدداء معددب الأمددر مُكددررا؛ كمددا جدداء  (4)نفسدده، وإنمددا علددى بُعْددد الكلمددة المكددررة 

ستهلالا للبيل؛ كي يكون أوع ما يقرع أذن المتلقي، ولكي يفجدر ياقدات هدذا الفعدب     ا

الدذي يددع علدى يددلأ مقدترن بفعدب الطلدب، وهكدذا يقدوم التكدرار الصدويي والتدوير             

الإيقاعي بوظيفة إظهار القدوة المتسدربلة في الفعدب المكدرر، مالشداعر ينهاندا وفي ذهنده مدا         

لوقددوع مريسددة بددش ندداب الليددث وظافددر س؛ مالعدددو   آلددل إليدده الأمددور، ولددذا يحددذر مددن ا  

يتربص، ولذا وجب ااذر من يداعده و يرمده، مدإذا مدا يحدل لده الفرادة انقدا         

بكب ما أويي من قوة لقيقاع بالخصم والنيب منه، ملذا وجب اادذر ووجبدل اليقظدة،    

مدا  مفي يكرار هدذا الصدوت المتمثدب بتكدرار هدذا الفعدب في أوع البيدل الشدعري الوايدد          

يُغددذ ي الإيقدداع الشددعري، ويكسددبه نغمددة جليددة واضددحة ينبدد  مددن التماثددب الصددويي         

الموسيقي، الذي يشد انتباس المتلقي والسام  للانتباس والدتفك  ميمدا وراء الصدوت المكدرر     

من معان ؛ مايفاق الألفاظ في المكونات الصدويية يشدكب مصددر انسدجام إيقداعي، يندتج       

قدي أو السدام  يدداعيات يُواِدله إلى الدلالدة المعنويدة، مضدلا        عنه انا يولد في ذهدن المتل 

 عن أنها أعلق بالقلب، وجاذِبفي قويفي للنفم وألصق بها.

ومددن الكلمددات الدد  كددان لتكرارهددا مَعْلددمفي بددار في: كلمددة الدددهر، مقددد وردت في  

في  اعتبايا؛ بدب لغايدة   لم يأتِالقصيدة أكثر من مرة، والمتتب  ِا في القصيدة يدر  أنها 

 نفم الشاعر يريد لفل المتلقي إليها للعمب على كشف السجوف عما وراءها.

لقدد اعتددادت العدرب أن ينسددب إلى الددهر مددن الفاعليدة مددا يفدر معلمددا بددار ا في      

ممب شعرها، إن لم يكن في أكمله، مص  بذلك أن يُطلق على هدذا المعندى مدن الددهر     

دائددرة المعددارف )قبددب، مقدد جدداء في  اسدم: المعنددى الشددعري، وقدد أثددارس ادد  وايدد مددن    
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الإسلامية( إننا   لو نظرنا في جملة النصوا المأثورة عدن العدرب الجداهليش لوجددنا أن     

مكرة الدهر كاندل قديمدة عنددهم، وهدي عندد الشدعراء مفهدوم شدعري يسدتعينون بده في           

الدلالة على مرا ااوادلأ الكونيدة، ويصدرف الأقددار، ولكدن الكلمدة لم يكدن علدى        

 .(4)ة شخصية، بب على قوة ا  شخصية، يتصرف في الأشياء وفي الناس قو

وعلى هذا يكون المعنى الشعري للدهر هو: النظر إليه قوة  منيدة ضدااطة، مدن    

أهددم يايهددا الفاعليدددة والتغددي ، وقدددد أشددارت إلى شددديء مددن ذلدددك دائددرة المعدددارف       

ما يسيِّر الأشدياء، وتحكدم    الإسلامية، من يلاع ربطها بش الدهر واعتقاد الشعراء بقوةٍ

، هذس القوة ِا يضور متجذر في ياريخ الخمة الإنسانية، يضدور يمكندن مدن    (2)الإنسان

نفسه بسهولة ويسر بإلقاء نظرة متمثلة محسب إلى الأير العامة لعلاقدة الإنسدان بالددهر    

و وإن  نظدرة كتلدك سدتدم  إلى الاعدتراف بدأن هدذس العلاقدة مدا متئدل يفدر           -القوة –

 .(3)نفسها على ممب الإنتا  الأدبي العربي، والشعري يااة

وعندما يل ا الشاعر على يكرار كلمدة الددهر في قصديديه، مّيُكَدوِّنُ بدذلك البدؤرة       

ال  ينطلق منها المعنى، مُظعهرًا إيساسه وشعورس ااس الدهر، وكأنما باعث نفسي رامق 

و البدؤرة المقصدودة،   لأن التكدرار بترددايده     عملية التكرار لينبده المتلقدي إلى أن الددهر هد    

الصويية المتمثلة في يكرار كلمات أو يروف... يتخ ها الشاعر تخ ا موسديقيا يدؤدي إلى   

إيدالأ إيقاع ياا في القصديدة اشدتمب علدى معطيدات أيدرا يسدهم إلى يدد كدب  في         

ف عدن مسدتوا   استقطاب المتلقي أدو بُدؤَر  دلاليدة ويصدويرية، يقدوم هدذس البدؤر بالكشد        
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إن الدهر  :القوعيريد والمتتب  للرائية يشعر أن ابن عبدون  ،(4) اسك الأبنية الإبداعية 

بمنزلة القدانون الدذي يُسَديِّرُ يفااديب اايداة، ولدذلك يسدتوي أمامده الضدعيف والقدوي،           

والجماد وااي، وعلى الرام من أن القصيدة قيلدل في رثداء بدبج الأمطدم؛ مدإن رؤيدا       

لكلية ال  استقاها من يوع يميه، ومِرانده في اايداة وااربهدا، مَنَعَتْدهُ مدن أن      الشاعر ا

ينجرف يلف عوايفه الشخصية ااههم، مكانل مواقفه منه مُعَقعلَنَة بوجه عدام؛ لأنده   

يرا أن ما أاابهم لم يكن ليخطئهم، مقانون ااياة يقتضي أن يدزوع ملدك ليبددأ ملدك     

 أ عهد جديد، وهكذا دواليك.ا س، وينتهي عهد قديم ليبد

 ببج المظفر( مُعبِّرا عن يتمية قوانش الدهر:)مهو يقوع في  واع ببج الأمطم 

  (2)مرايبفي والوَرَا ميها على سَفَر       -لا نَزَلَلْ –بَنِي الماظَفَّر  والأيامُ 

لا بُدَّ مسامرون، يستوي في ذلك بنو الماظَفَّر وا هدم،   -كب الورا –مالوَرا 

وقد مه د الشاعر ِذس النتيجة بحديث مُسْهب يُظهر قدرة الدهر على التأث  في كب شيء 

مهمددا كددان، مهددو الددذي يُفعددبج ااضددارات، ويُزيددب الملددو ، ويُشددعب ااددروب، ويُغيِّددر   

في عدددة أبيددات في   -بصددري  الكلمددة  –مَجْددرا التدداريخ، وِددذا كددرر كلمددة الدددهر     

بيايها،؛ متكدرار كلمدة الددهر في أبيدات القصديدة لم      القصيدة، وأسند له الفعب في كب أ

يأتِ عبثدا، وإنمدا جداء متسداوقا مد  مدا أسدند إليده؛ بدب شدكّب ظداهرة أسدلوبية ِدا دور              

محوري في بنداء القصديدة ككدب، مفدي كدب بيدل أسدند الفعدب للددهر يتدى جعلده مداعلا             

 مطلقا، ماضيه وياضرس ومستقبله.

   (4)مما البكاءُ على الأشْباا  والصاوَر    دَ العَيْن  بالَأثَر مفي قوله: الدَّهْرُ يَفعجَُ  بَعْ
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الدهر( الذي يدع علدى الثبدوت والرسدوفي، في    )نلحب أنه جعب الإبتداء بالاسم 

يفج ( الذي يدع على التجدد وااددولأ، والفعدب المضدارع المثبدل يددع      )مقابب الفعب 

لْم )ه إلى الماضي، أو المستقبب، مثدب:  على العادة أو ااقيقة ما لم يقترن بما يقلب دلالت

يقلبْ، والسش، سيقلب( مالدهر شأنه أن يفج  وهو ثابل وراسخ لم يتغ ، بدب يُغد    

 بشكب مستمر هبويا واعودا.

وفي الأبيددات الدد  ورد ميهددا الدددهر نلحددب يشدداكلا أضددفى علددى الصددورة جمددالا 

 سدكا مامت -ككدب  –نص أسلوبيا، مبتكرار هذس التشاكلات أمقيا وعموديدا جعلدل الد   

 ومنسجما، ليشكب اورة منية للدهر مفعمة باايوية.

)مالدهر يفج ، والدهر يرب، وذوات الدهر، مضى الدهر لم يرب  ولم يحر، 

 شجى الدهر، والدهر ذو عقب شتى وذو اِيَر (، مفي قوله:

)ر والبياُ والسودُ مثبُ البيا  والسم   مالد هْرُ يَرْبفي وإنْ أبْدَا مُسالمةً
2) 

  (3)عنِّي مَضى الدهرُ لْم يربُ  ولْم يحر     ثلاثةٌ كذواتِ الدهر  منذُ نَأَوْا  وقوله:

   (1)مِنْه بأيلام  عاد في يطى ااضر   كانوا شجا الدهر  ماسْتَهْويْهمُ يِدَعفي وقوله:

  (2)والدهْرُ ذو عقب شت ى وذو ايَر    في أيْتها أمَبفيله يرجو عَسَى و وقوله:

____________ 
= 
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اع الشاعر أنْ يُجَسِّد يبيعة الموقف المببج على قوانش الدهر من يلاع هدذا  استط 

التكددرار المددببج علددى هندسددة اددورية يشددبيهية يتفددق مدد  مقصددديته، وقددد أانددى الجانددبُ  

الإيقدداعي الجانددبَ الدددلالي والصددوري، ف  العبددارة المكددررة يددؤدي إلى رمدد  مسددتوا      

هدذا يغدبج الشداعر عدن الإمصداا المباشدر،       الشعور في القصيدة إلى درجة ا  عاديدة، و 

 .(4)وإيبار القاريء مدا كثامة الذروة العايفية 

وممدب القدوع أن ظدداهرة التكدرار في جميد  مسددتويايها التركيبيدة، يسديطر عليهددا       

 ظاهرة الا دوا  أوالتقابب، ال  يفضي إلى ما يروم إليه الشاعر.

 ليالي  يقوع:يكرر مرادف كلمة الدهر  ال -أيضا–وانظر إليه 

  (2)مِنَ الليالي ويانَتْها يَدُ الغِيَر       ما لليالي أقاعَ اللها عَثْرَيَنا

مفددي هددذا التكددرار لكلمددة الليددالي المرادمددة لكلمددة الدددهر، يلددق يركددة إيقاعيددة   

متنامية دايب القصيدة، مضلا عن أنه هندسة عايفية انتظمل دايب القصيدة، لتعطدي  

 ياقة إيحائية.

في  -مور اللامتة للنظدر في قصديدة ابدن عبددون أن هندا  يكدرارا قائمدا        ومن الأ

هدوتْ،  )على الأمعداع المنتهيدة بتداء التأنيدث السداكنة، مثدب:        -أالب أبيات القصيدة

وملددلْ، اسددترجعلْ، وأاقددلْ، ومددا أقالددلْ، ولا أيددارتْ، ومزقددلْ، وأنفددذتْ، ولا 

وألصدقلْ، ويضدبلْ،   ثنلْ، ودويلْ، وعضدلْ، وأهلكدلْ، وبلغدلْ، وأشدرقلْ،     

 ولا رعلْ، وأ جرتْ،....... (.

 :  (3)كقوله
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 وكانَ عَضْبا على الأملاِ  ذا أثَر       لْ اَرْب قايِلِهِدددددددددارا ومَلّددددهَوَتْ بِ 

 ........................................    واسْتَرْجَعَلْ مِنْ ببج ساسانَ ما وَهَبَلْ

 ........................................      ا يَسْما وعادَ علىددددددأيْته لْدددددوأيْبَعَ

 ........................................        قااِيَةٍ  بِّددددددددي كددددلْ سَبأٍ مددددددومزَّقَ

 ........................................     لْددددها ورَمَددددبٍ يُكعموأنْفَذَتْ في كاليْ

 .......................................        مدددددأان وج يَهدددددلْ آعَ ذُبْيددددددودوَّيَ

ويكمن أهميدة ورود التداء السداكنة في بدايدة الأشدطر الأولى مدن الأبيدات في أنهدا         

يشي بااالة النفسية ا طمة للشاعر، وكأنده يحداوع الانطدلاق في عدالم التفجد ، إلا أن      

 شعورا دايليا يكبل هذس الرابة في الانطلاق متبددو أمعاِدا معدمة عدن يالدة ااشدرجة      

 والايتناق والايتباس.

إن يكددرار هددذس الأمعدداع المنتهيددة بالتدداء السدداكنة الدد  اددري علددى نسددق وايددد       

 : (4)وأظفرتْ، وأسبللْ، وأيفرتْ، وأوثقلْ، وأعثرتْ،..... (. كقوله)

 وأشْرَقَلْ بِقذاها كابَّ مُقعتدِر       وأوْثَقَلْ في عُراها كبَّ مُعْتَمِدٍ

 وأسْلَمَلْ كابَّ مَنْصور  ومُنْتَصِر     مُؤ ن وروَّعَلْ كابَّ مأمون  و

لدده أهميددة كددما في رمددد الإيقدداع الدددايلي الددذي ينسددجم مدد  الجددو الفجددائعي      

للقصيدة، ويبدو أن انتقاء الشاعر ِذس الكلمات الد  جداءت متواليدة في أيدايش كدث ة      

جدداني العميدق الماثدب    من القصيدة كان انتقاء مومقا؛ لأنه استطاع أن يُجَس د الجاندب الو 

 في نفم الذات المبدعة.

  يكرار الجملة:
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ويختص هذا النوع بتنظديم الكلمدات في جمدب، ولدذا يمكدن ان نسدميه بالتركيدب        

النحوي، ويكرار مثب هدذس التراكيدب يخددم الجاندب الإيقداعي للقصديدة وذلدك بتكدرار         

بيدات ارييدة ندرا    يلك التراكيب وأنظمتها، مضلا عن تحقيدق الجاندب الددلالي، وفي الأ   

 اثلا للبدايات، إذ يأيدذ نمطدا لا يقتصدر أثدرس علدى التركيدب الشدكلي البصدري، وإنمدا          

يتعداس ليشكب أثرا على المستوا السمعي للمتلقي؛ مالبيل الأوع جاء الجملة في بدايتده  

 على النحو اريي: من لي ومن بهم إن، ثم كررها في البيل الثاني.

 ن عبدون:بيقوع ا

 وأيفيل ألسُنُ الأيام  والبَشَر         لي ولا مَنْ بِه م إنْ عُطنللْ سُنَنفيمَنْ 

   (4)ولْم يكنْ و رْدُها يقضِي إلى اَدْر      مَنْ لي ولا مَنْ بِهم إنْ يابِّقَلْ مِحَنفي

وهددذا النددوع مددن التكددرار للجمددب والتراكيددب النحويددة يمددن  الأذن رنددة موسدديقية  

اع، ويركيبيددا علددى مسددتوا  اثددب الجملددة ودلاليددا كونهددا   متسدداوية علددى مسددتوا الإيقدد 

 يعكم الجانب الانفعالي للشاعر لأنها يكرس دلالة الفجيعة والجو الجنائزي. 

 ويقوع: 

 قلوبنا وعيون الأنْجُم  الزُهُر         أيْنَ الجلاعُ الذي اَضَّلْ مَهابَتُهُ

 دعائِمَ مِنْ عِزٍّ ومِنْ ظَفَر على         أيْنَ الإباءُ الذي أرْسَوْا قَواعِدَسُ

   (2)ملمْ يرد أيدفي منها على كدر          أيْنَ الوماءُ الذي أاْفوا شرائِعَه

ويبدو في الأبيات السابقة بنية التماثب في امتتايية الأبيدات في قولده: أيدن الجدلاع     

يم البعد الذي؟، أين الإباء الذي؟، أين الوماء الذي؟، وهذا لم يأتِ اعتبايا أو لتكر
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الشكلي وإنما جاء ل سخ البعد المعنوي وذلك من يلاع يصاعد بنيدة التماثدب ويعميقهدا    

ويكثيفهددا، مددن البيددل الأوع إلى البيددل الثدداني، إلى البيددل الثالددث وهكددذا، لينمددي        

بحدد   -الإيساس بالفجيعة والفقد، مضلا عدن يدمدة الجاندب الإيقداعي الدذي يخددم       

 م الشاعر.الشعور الذي يختلج نف -ذايه
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 الخا ة:

أهميددة الجانددب الددوظيفي للبنيددة   -مددن يددلاع هددذا الدراسددة  -يددبش للبايددث 

الإيقاعية في أنمايها التعب ية، إذ هي من ظواهر الأداء اللغوي؛ ومدن هدا هندا مدإن كدب      

ظاهرة من الظواهر ال  يناوِا البحث مثب: التصري  والترادي  والإراداد والدتمكش    

الصويي والتكرار وا ها، لا يمكن أن يكدون وجودهدا في الدنص     والجناس، والتجانم

هامشيا دون أن يكون بلا مائدة يركيبيدة أو إيقاعيدة،    -للزركشة والزيرمة -وجودا 

مهي ليسل  ركشدة و يرمدة ويطريدزا يضداف إلى القصديدة بحيدث يُجيدد الشداعر اُدنْعا          

 ياعَ ما استعملها.

بدبج  )موقفده ااداس قضدية بدبج الأمطدم      لقد ايتار الشاعر الأسلوب الدذي يوامدق  

المظفر( وينسجم معده، لأن الموقدف يتدديب في ايتيدار الأسدلوب وانتقالده، وقدد مثلدل         

يلددك الظددواهر الدد  رادددها البحددث الوظيفددة الدد  يقددوم بهددا علددى مسددتوا الموسدديقى    

والبناء، وقد يبش من يلاع عرضدها أنهدا أدوات منيدة وثيقدة الصدلة بالبحدث الأسدلوبي        

ائم على الايتيار الذي يوجهه موقف الشاعر من قضدية رثائده؛ لأنده لم يجدد أسدلوبا      الق

بدبج المظفدر(، ويخددمها أمضدب مدن اسدتخدامه لتلدك        )يقدم به ا يه على بدبج الأمطدم  

التقنيددات، وإذ ذا  مإننددا نجددد الشدداعر قددد اسددتطاع أن يوظددف الإيقدداع الدددايلي في لغتدده 

بدا مددن يدلاع ايتيدار الألفداظ ومددا بينهدا مدن يددلاؤم       الشدعرية، ماأدا هدذس اللغددة شديئا محب    

وانسجام، أو ينامر، سواء في الفونيمدات، أو ااركدات، ومددا انسدجامها وملاءمتهدا      

للمعنى المراد، وما يوييه من دلالات مويية يتناام م  ما يختلج أعمداق الدنفم، كدب    

ن يوادلها للمتلقدي،   ذلك أعطى إيقاعه الدايلي جوا من الإيحائيدة بالمعداني الد  أراد أ   

 وربما ساعدس في ذلك قوة الفاجعة ال  الّمل به من يلاع مقد ببج الأمطم.
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 المصادر والمراج :

الخرابشة، محمد الخرابشة، علي  ،الإبداع وبنية القصيدة في شعر عبد الله المدوني [8]

 .م4880، ، يونيو سبتمم87، مج8قاسم، ملة عالم الفكر،ع

 م،4888، 8محمد، نهضة مصر، القاهرة، ط مندور، ،الأدب ومنونه [4]

شيخون، السيد محمود، مكتبة الكليات الأ هرية،  ،أسرار التكرار في لغة القرآن [8]

 م.8908، 8القاهرة، ط

تحقيق: هلموت ريتر، مطبعة و ارة  ،الجرجاني، عبد القاهر ،أسرار البلااة [2]

 م.8982 د.ط، المعارف، استانبوع،

ندان، ابتسام أند،  ،اي في العصر العباسيالأسم الجمالية لقيقاع البلا [8]

  م.4880 د.ط، دار القلم العربي، سوريا، يلب،

السيد، شفي ، ملة إبداع،  ،أسلوب التكرار بش ينظ  البلاايش وإبداع الشعراء [8]

 م.8902، السنة الثانية، يونيو، 8القاهرة، ع

كتاب للشركة السلامي، عمر ، مصن  ال ،الإعجا  الفبج في القرآن الكريم [7]

 م.8908 د.ط، التونسية، يونم،

المدني، علي ادر الدين ابن معصوم، مطبعة  ،أنوار الربي  في أنواع البدي  [0]

 م.8989، 8النعمان، النجف الأشرف، العراق، ط

القزويبج، جلاع الدين محمد بن عبد الرنن،  ،الإيضاا في علوم البلااة [9]

دار ومكتبة اِلاع، ب وت، يقديم ويبويب وشرا: عليبو ملحم، منشورات 

 م.4888 د.ط، لبنان،

ثابل،  ،الإيقاع الشعري في النقد العربي القديم يتى القرن الثامن اِجري [88]

 م. 4884 د.ط  يد قاسم، رسالة دكتوراة، جامعة بغداد، كلية ارداب،
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المسعدي، محمد، نشر  ،الإيقاع في السج  العربي، محاولة تحليب وتحديد [88]

 م .8998 د.ط، ريم عبدالله، يونم،مؤسسات عبد الك

البدي ، عتيق، عبد العزيز، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتو ي ،  [84]

 ت.ط.ب وت، لبنان، د.

 لاشش، عبد الفاي ، دار المعارف، القاهرة، ،البدي  في ضوء أساليب القرآن [88]

 م.8979 د.ط،

يسش، يامد  ،وذجاالبلااة والمعنى في النص القرآني/ يفس  أبي السعود نم [82]

 م.4887 د.ط، عبد اِادي، مطبعة ديوان الوقف السبج،

عباس، مضب يسن، دار الفرقان،  ،البلااة منونها وأمنانها، علم البدي  [88]

 م.8907 د.ط، عمان،

ااسيبج، راشد بن ند،  ،البنى الأسلوبية في النص الشعري دراسة يطبيقية [88]

 م.4882، 8دار ااكمة، لندن، ط

 الطريحي، محمد يسش، أكاديمية الكومة، ،وسيقية في شعر المتن البنية الم [87]

 م.4880 ،8ط

ربابعة،  ،تحليب الخطاب الشعري، استراييجية التناا، دراسة أسلوبية [80]

 م. 8998،  8، ع8موسى ، مؤية للبحولأ والدراسات، م

مفتاا، محمد، المركز الثقافي العربي، المغرب،  ،التكرار في الشعر الجاهلي  [89]

 م.4888 ،2ط

، أكتوبر، 0محجوب، مايمة، ملة الشعر، القاهرة، ع ،التكرار في الشعر [48]

 م.8977
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عاشور، مهد ناار، المؤسسة العربية  ،التكرار في شعر محمود درويش [48]

 م.4882للدراسات والنشر، ب وت، د.ط، 

سويلم، مختار،  ،التكرار اللفظي في شعر النقائا، جرير والفر دق نموذجا [44]

 م.4888 ا  منشورة، جامعة قاادي مرباا، ورقلة، الجزائر، رسالة ماجست 

 ،4ط السيد، عز الدين علي، عالم الكتب، ،التكرير بش المث  والتأث  [48]

 م.8908

هلاع، ماهر مهدي،  ،جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلااي عند العرب [42]

 م.8908 د.ط، دار اارية للطباعة، بغداد،

جاب الله، أسامة عبد العزيز،  ،في القرآن الكريم جماليات التلوين الصويي [48]

 م.4889 د.ط، دار ومكتبة الإسراء، ينطا،

اِاشمي، السيد أند، مكتبة  ،جواهر البلااة في المعاني والبيان والبدي  [48]

 م.8999 د.ط، الإيمان، المنصورة،

اال ، نجم  ،جوهر الكنز، يلخيص كنز الماعة في أدوات ذوي الماعة [47]

ن الأث ، تحقيق: محمد  الوع سلام، منشأة المعارف بالإسكندرية، الدين ب

 م.4889 د.ط، مصر،

ااموي، ابن يُج ة، تحقيق: كوكب دياب، دار  ،يزانة الأدب وااية الأرب [40]

 م.4888، 8اادر، ب وت، ط

، 8ابن جبج، أبو الفت  عثمان، تحقيق: محمد علي النجار، ط ،الخصائص [49]

 م.8908عالم الكتب، ب وت، 

الزبيدي، وسن عبد المنعم ياسش،  ،يصائص الأسلوب في شعر البحتري [88]

 م .4888 د.ط، مطبعة اةم  العلمي، بغداد،
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 الوائلي، كريم، مكتبة كعيبة اعدة، اليمن، ،الخطاب النقدي عند المعتزلة [88]

 م.4888 ،8ط

الشيخ، عبد الوايد يسن،  ،دراسات في البلااة عند ضياء الدين بن الأث  [84]

 م.8908 د.ط، شباب الجامعة، الاسكندرية،مؤسسات 

ااسيبج، محمد بن راشد بن باهب، ملة كلية  ،دلالة الإيقاع ونسقه التعب ي [88]

 م.4888، 88اللغة العربية بالزقا يق، عدد 

 .، د.ت8، طمطبعة الجوائب، قسطنطينية ،البحتري ،ديوان البحتري [82]

قيق: سليم التن ، الأندلسي، ابن عبدون، تح ،ديوان ابن عبدون الأندلسي [88]

 م. 8990، 8دار الكتاب العربي للنشر والتو ي ، ط

يليب، لؤي علي، أبوظ   ،الدهر في الشعر الأندلسي، دراسة يركة المعنى [88]

 م.4888، 8للثقامة والفنون، ط

ابن بسام، أبي ااسن علي بن بسام الشنتريبج، ، الذي ة في محاسن الجزيرة [87]

 م.8997مة، ب وت، تحقيق: إيسان عباس، دار الثقا

الصقلي، ابن قطاع، تحقيق: االح ابن يسش  ،الشافي في علم القوافي [80]

 هد.8280، 8العايد، دار كنو  إشبيليا للنشر والتو ي ، الرياو، ط

 م.8980راضي، عبد ااميد، بغداد، الرسالة،  ،شرا تحفة الخليب [89]

والنشر،  المعري، أبو العلاء، دار اادر للطباعة ،شرا ديوان سقل الزند [28]

 م.8987 د.ط، ب وت،

المغربي،  ،لجلاع الدين القزويبج ،شرا مواهب الفتاا على يلخيص المفتاا [28]

 م.4888 ،8ابن يعقوب، المكتبة العصرية، ايدا، ب وت، ط
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الجوهري، إياعيب بن ناد،  ،الصحاا، يا  اللغة واحاا العربية [24]

 م.8998، 2تحقيق: أند عبد الغفور عطار، دار العلم للملايش، ط

الجيار، مديل، دار المعارف، ، الصورة الشعرية عند أبي القاسم الشابي [28]

 م.8998، 4مصر، ط

الجهبج،  يد بن محمد بن اانم، منشورات  ،الصورة الفنية في المفضليات [22]

 هد.8248، 8الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط

لعلوي، يحي بن ا ،الطرا  المتضمن لأسرار البلااة وعلوم يقائق الإعجا  [28]

 م.8942 د.ط، نزة، مكتبة المقتطف، مصر،

القرارعة، سالم عبيد عبد  ،ظاهرة التكرار في شعر ابن الجنان الأندلسي [28]

الرنن، ملة الدراسات العربية، مصر، كلية دار العلوم، جامعة المنيا، 

 م.4884

الجعامرة، ماجد، ملة يشرين  ،ظاهرة التكرار في شعر مسلم بن الوليد [27]

 م.8998، 8، ع84للدراسات والبحولأ العلمية، م

ربابعة، موسى، ملة دراسات، الجامعة  ،ظاهرة التوا ي في قصيدة الخنساء [20]

 م.8998، 8، عدد 44الأردنية، مج 

الزمر، أند  ،ظواهر أسلوبية في الشعر ااديث في اليمن دراسة وتحليب [29]

 م.4882 ، د.ط،قاسم، إادارات و ارة الثقامة والسياية، انعاء

ابن رشيق، أبو علي ااسن، تحقيق:  ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدس [88]

 م.8974، دار الجيب، 2محمد محيي الدين عبد ااميد، ب وت، ط

العلوي، ابن يبايبا، تحقيق: عبد العزيز ناار نام ،  ،عيار الشعر [88]

 م .4888 د.ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،
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أبو ديب، كماع، دار العلم،  ،ية للشعر العربي ااديثالبنية الإيقاعفي  [84]

 م.8908 ،4ط ب وت،

أبو الرضا، سعد، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.ت.  ،في البنية والدلالة [88]

: من  يوري، دار يرجمة إليوت، ت. س. وآيرون، ،الشعر بش نقاد ثلاثة

 الثقامة، ب وت، د.ط. ت.

 . ، د.ت9المعارف، القاهرة، طدار  ضيف، شوقي، ،في النقد الأدبي [82]

الطرابلسي، محمد اِادي، يوليات الجامعة التونسية،  ،في مفهوم الإيقاع [88]

 م.8998، يونم، 84عدد

الف و  أبادي، أبو ياهر مد الدين، المؤسسة العربية  ،القاموس ا يل [88]

 ، د.ت.4للطباعة والنشر، ب وت، ط

وسى، دار جرير للنشر ربابعة، م ،قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي [87]

 .م4888 د.ط، والتو ي ، اربد،

التميمي، ماضب عبود، دار الضياء، النجف الأشرف،  ،قراءات بلااية [80]

 م.4880، 8ط

: محمد الولي ومبار  ينون سلسلة رجمةر. ياكبسون، ي ،قضايا الشعرية [89]

 م.8908ط،  ، دالمعرمة الأدبية. دار يوبقاع، الدار البيضاء

، 4الملائكة، نا  ، دار التضامن، بغداد، ط ،ارقضايا الشعر المعا [88]

 م.8988

سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان، تحقيق: عبد السلام هارون،  ،الكتاب [88]

 م.8978د.ط، اِيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة يراثنا، القاهرة، 
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العسكري، ابو هلاع، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار  ،كتاب الصناعتش [84]

 م. 8984 د.ط، العلمية، عيسى البابي اال ، يلب،إيياء الكتب 

، 8دار اادر، ب وت، ط ابن منظور، محمد بن مكرم، ،لسان العرب [88]

 هد.8282

 الورقي، السعيد، ب وت، دار النهضة العربية، ،لغة الشعر العربي ااديث [82]

 م.8902 د.ط،

ة ريشارد ، يرجمة: مصطفى بدوي، القاهرة، المؤسس ،مبادئ النقد الأدبي [88]

 م. 8988 د.ط، المصرية العامة، مصر،

ابن الأث ، ضياء الدين، تحقيق: ، المثب السائر في أدب الكايب والشاعر [88]

بدوي يبانه، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتو ي ، الفجالة، القاهرة، 

 م .8902

 م.8988 د.ط، مموعة دائرة المعارف الإسلامية، دار المعارف، ب وت، [87]

 د.ط، يجا ي، محمود مهمي، دار قباء، القاهرة، ،م اللغةالمديب إلى عل [80]

 م.8990

الطيب، عبدالله، دار ارثار  ،المرشد إلى مهم أشعار العرب واناعتها [89]

 الإسلامية، الكويل، د.ط.ت.

المراكشي، عبد الوايد بن علي  ،المعجب في يلخيص أيبار المغرب [78]

، 8رية، ب وت، طالمراكشي، تحقيق: الاا الدين اِواري، المكتبة العص

 م.4888

، 4ط ب وت، جبور، عبد النور، دار العلم للملايش، ،المعجم الأدبي [78]

 م.8902
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مطلوب، أند، نشر اةم  العلمي  ،معجم المصطلحات البلااية ويطورها [74]

 م.8908 د.ط، العراقي،

وهبه، مدي وكامب المهندس،  ،معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب [78]

 م.8902 د.ط، مكتبة لبنان،

اليبا،  ،المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللايينية [72]

 م.8978، 8ط ب وت، جميب، دار الكتاب اللبناني،

مطلوب، أند، دار الشؤون الثقامية العامة،  ،معجم النقد العربي القديم [78]

 م.8909 د.ط، بغداد،

، م  اللغة العربية في القاهرةمصطفى، إبراهيم وآيرون، م ،المعجم الوسيل [78]

 .د.ط.ت

القرياجبج، يا م، تحقيق: محمد اابيب ابن  ،منها  البلغاء وسرا  الأدباء [77]

 م.8998 د.ط، الخوجه، يونم، دار الكتب الشرقية،

 د.ط، أنيم، إبراهيم، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ،موسيقى الشعر [70]

 م.8900

الجنابي، أند  ،الشعر وأاراضه موسيقى الشعر، هب له الة بموضوعات [79]

 نظيف، ملة أقلام، بغداد، السنة الأولى.

يونم، علي، اِيئة المصرية العامة  ،نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي [08]

 م.8998 د.ط، للكتاب، مصر،

مرياو، عبد الملك،  ،نظرية القراءة، يأسيم للنظرية العامة للقراءة الأدبية [08]

 م.4888 د.ط،  ي ، وهران، الجزائر،، دار الغرب للنشر والتو
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ابن جعفر، قدامة، تحقيق: محمد عبد المنعم يفاجي، مكتبة ، نقد الشعر [04]

 م.8979، 8الكليات الأ هرية، القاهرة، ط

اايشف، ايوراي، يرجمة: نومب نيوف، عالم المعرمة،  ،الوعي والفن [08]

 م. 8970، 828عدد
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Rhythm aesthetics in the poetry of Ibn Abdoun / poem an eternity as a model 
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Abstract: This research seeks to address the rhythmic structur in the Poem Al-Dahr 

by Ibn Abdoun, in its external and internal level, and its impact on the formation of 

the poetic picture, the external level includes the Meter and rhyme, while the internal 

level includes the study of sound (phonem) and terms in terms of repetition and 

musical bell, studying the phonological methods used in the text, and the elements 

that It works to form this level, and the aesthetic effect of rhythm, and point out that 

this approach depends on the repetition of this sound, and the repetition of 

homogeneous sounds (phonemes) of multiple suggestive connotations, it is known 

that the sound (phonem) has no indicative value in itself, But from wit His 

coalitionhin my specific format, can generate any indication; therefore seeks to 

study the link all of that significance aims to self-poet, and the impact in shaping the 

image of poetry and aestheti. Keywords: Rhythm aesthetics, poem of age, Ibn 

Abdoun. 

 

 

 


